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الافتتاحية

بسم االله والصلاة والسلام على أشرف خلق 
 :سیدنا محمد بن عبد االله، أما بعداالله 

من الدوریة  20تحمل مقالات العدد  
مجموعة من المقالات التي تدرس ظواهر 
متنوعة تخص مختلف تخصصات علم 

  .الاجتماع بمقاربات متعددة

یعالج الموضوع الأول وبالاعتماد على 
شكالیة أسباب جنوح إقراءة سوسیولوجیة 

الأحداث في البیوت القصدیریة من خلال 
تبیان ما لمؤشرات الوضع الاقتصادي 
والاجتماعي، الضبط الاجتماعي وكذا التكیف 
الاجتماعي من علاقة بجنوح أحداث أسر هذه 

 البیوت القصدیریة.

ثاني الدلالة الرمزیة یتناول الموضوع ال  
للمقدس الضرائحي الذي یمثل صورة مقصودة 
لدیمومة رمز قدسي طقوسي یعبر عن انتمائه 
الأنطولوجي ویتیح فرصة لممارسات طقوسیة 
وشعائر احتفالیة ذات دلالة سیمیولوجیة 

م براز أهإة، كما یهدف هذا المقال الى یاحیائ
العناصر المكونة للضریح، وكذا علاقته 
بالمجال السوسیولوجي من خلال الكشف 
 على علاقة المتوافدین على الضریح وما

 واقتصادي اجتماعي واقع من الفضاء یشهده
 یمثل قطب رمز قدسي فالضریح ،يوسیاس

ومن جهة أخرى  جهة في المخیال الشعبي من
قطب واقع یمثل فضاء دنیوي في التجمعات 

 الشعبیة.

نظریةالموضوع الثالث عنوانه نقد ال
الماركسیة في ضوء خصوصیات المجتمعات 

هو عبارة عن موضوع و  الإسلامیة،العربیة 
 إن كانتنظري تناقش من خلاله الباحثات 

النظریة الماركسیة تتلاءم وخصوصیات 
المجتمعات العربیة والإسلامیة، وذلك من 
خلال محاولة الإجابة على التساؤل: كیف 

 كسیة فيیمكن الاعتماد على النظریة المار 
 للمجتمع العربي الواقع الاجتماعيتفسیر 

الإسلامي بالرغم من كونها تتعارض مع 
 ؟وثقافته ودینهمبادئه 

یتضمن المقال الرابع محاولة لتحدید   
موقع ظاهرة الرضا الوظیفي لدى العاملین، 
ضمن اسهامات نظریة المنظمة عبر مختلف 
مراحل تطورها بدءا بالنظریة الكلاسیكیة، 
فالسلوكیة، ثم الحدیثة، وهذا من خلال قراءة 
تحلیلیة تستهدف الكیفیات التي تناول بها 

 اسة الظاهرةموضوع الرضا الوظیفي في در 
التنظیمیة التي مست مختلف مكونات 
المنظمة المادیة منها والتنظیمیة والعلاقات 
السائدة جراء التركیز النظري على هذه الأخیرة 

 ككیان اجتماعي یضم مكونات متفاعلة.

یتعرض المقال الخامس بالتحلیل لظاهرة 
الاستقالة السیاسیة للمواطن الجزائري من 

ل الرئیسیة التي ساهمت خلال تحلیل العوام
في انتشار الظاهرة والتي یقسمها كتاب المقال 
إلى عوامل مرتبطة بالمجال السیاسي نفسه 
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وكذا بالفاعلین فیه وأخیرا نوع التفاعل 
 یقول الكاتبان "من هنا بینهما، وكماالحاصل 

جاء المقال كمحاولة لمسایرة حراك المجتمع 
مؤسسات الجزائري المتسارع خارج إطار ال

الرسمیة مما یطرح أكثر من تساؤل حول 
ات كیفیة سد الفراغ الذي تتسبب فیه استقالة فئ

ن استقرار لأ واسعة من المواطنین الجزائریین.
المجتمعات یمر حتما عبر توازن أداء 
مؤسساتها الوظیفیة، وعلى رأسها المؤسسات 

 السیاسیة".

المقال الموالي یتناول بالدراسة موضوع 
ة المروریة والسبل الكفیلة للوقایة من التربی

حوادث المرور في الجزائر حیث أن تزاید عدد 
مساعدة على ذلك حوادث المرور والعوامل ال

كم ضبط السلوك والتحلى إتستلزم بالإضافة 
ة أسریة، أفراده تنشئ ردعیة تنشئةفیه بوسائل 

اجتماعیة، معرفیة، ثقافیة وحضریة تعزز 
وتدعم ضرورة التعاون مع رجال الأمن الذین 
یسهرون على حمایة حقوق أفراد المجتمع 

 .وسلامته من حوادث السیر المروریة

یهدف المقال ما قبل الأخیر إلى 

مناقشة أفكار أرسطو حول المنظومة التربویة 

في المدن الیونانیة القدیمة والتي التي سادت 

بالرغم من أنه یعتبرها رائعة ویبدي إعجابه 

أنها تحمل عیوبا باعتبارها انتقائیة  إلا بها

(تمس أبناء النبلاء والمواطنین الأحرار دون 

، ثم إن التعلیم عنده لیس نمطا واحدا غیرهم)

 بل یختلف حسب الفئات الاجتماعیة.

حدى إلدراسة المقال الأخیر یتناول با
النقابات العاملة في قطاع التربیة والممثلة في 
المجلس الوطني لأساتذة التعلیم الثانوي 
والتقني، ففي خضم الحراك النقابي الذي 
صحب التغیرات السیاسیة والاقتصادیة التي 
عرفتها الجزائر نهایة الثمانینیات والتسعینات 
والحركات الاحتجاجیة التي عرفها قطاع 

یة في السنوات الأخیرة حاول صاحب الترب
المقال دراسة واقع هذه النقابة والتحدیات التي 

 أصبحت تواجهها.

 رئیس التحریر

 أ.العمریة عز الدین
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 قراءة سوسيولوجية في أسباب جنوح أحداث البيوت القصديرية
 في المجتمع الجزائري 

أحمد لدرم: كلية العلوم الانسانية والاجتماعية 
جامعة حسيبة بن بو علي بالشلف

:ملخص

یعــــــــالج هـــــــــذا المقــــــــال وبالاعتمـــــــــاد علــــــــى قـــــــــراءة 
أســـــباب جنـــــوح الأحـــــداث فـــــي سوســـــیولوجیة اشـــــكالیة 

ــــوت القصــــدیریة مــــن خــــلال تبیــــان مــــا لمؤشــــرات  البی
الوضع الاقتصادي والاجتمـاعي، الضـبط الاجتمـاعي 
وكـــذا التكیـــف الاجتمـــاعي مـــن علاقـــة بجنـــوح أحـــداث 

. أسر هذه البیوت القصدیریة

Abstract 

This article addresses and relying 
on sociological reading problematic 
causes of juvenile delinquency in 
marginal neighborhoods by showing 
what the indicators of economic and 
social situation, as well as social 
control and social adjustment of 
delinquency related to the events of the 
families of these marginal 
neighborhoods. 

مقدمة:

تحــولات ســریعة، بفعــل  الاســتقلالالجزائــر بعــد  تعرفــ
السیاســــــــة التـــــــــي انتهجتهـــــــــا الدولــــــــة فـــــــــي المجـــــــــلات 

ـــــــ الاقتصـــــــادیة  اســـــــتراتیجیةمـــــــن خـــــــلال  ةوالاجتماعی
التصـــنیع عـــن طریـــق البـــدء بخلـــق قاعـــدة للصـــناعات 

 1976الثقیلــة حیــث جــاء فــي المیثــاق الــوطني لســنة 
بأنـــــه یجـــــب علـــــى الثـــــورة الصـــــناعیة وضـــــع الأســـــس 
لصــناعة رئیســیة قــادرة فــي حــد ذاتهــا خلــق صــناعات 

والصناعة. الاقتصادجدیدة ستسمح بتنشیط 

ســــــــــجل أن حــــــــــوالي  الاســــــــــتراتیجیةإثــــــــــر هــــــــــذه  
نـــزح إلـــى المـــدن ســـنویا بحثـــا عـــن ریفـــي ی 100.000

مـــن الخـــدمات  والاســـتفادةحیـــاة أفضـــل بإیجـــاد عمـــل 
الأخــــرى كالتربیــــة والصــــحة المتــــوفرة فــــي  الاجتماعیــــة

 1977مدینـــة ســـنة  211المـــدن والتـــي ارتفعـــت إلـــى 
، فالزیـــادة فـــي 1 1966مدینـــة ســـنة  96بعــدما كانـــت 

عـــدد المـــدن ومـــا نجـــم عنهـــا مـــن أزمـــة ســـكن وانتشـــار 
النازحین بواقع  واصطداموالجرائم  لانحرافاتواالبطالة 
البیــوت  انتشــارمــا نزحــوا مــن أجلــه، تــرجم فــي  یعكــس

القصدیریة التـي أصـبحت تشـكل حزامـا خارجیـا للمـدن 

 ة.في الجزائر المعاصر الاجتماعيجنوح الأحداث والتغیر مانع.  على- 1

.1996دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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مثــل شــرب الخمــر،  الاجتماعیــةوكثــرت بهــا المشــاكل 
الــــدعارة وجنــــوح الأحــــداث، فكــــل هــــذه المشــــاكل التــــي 

سیاســـة  انتهـــاجســـببها التصـــنیع فرضـــت علـــى الدولـــة 
خاصة للحد من النزوح الریفـي والقضـاء علـى البیـوت 
القصـــدیریة  فعمـــدت إلـــى الثـــورة الزراعیـــة، وفـــي هـــذا 

فـــي نهایـــة  اشـــتراكیةقریـــة  147الإطـــار بنیـــت حـــوالي 
قصــــد تحســــین ظــــروف الســــكن فــــي الأریــــاف  1981

وتجمیع الفلاحین لتسهیل إدارتهم وامـدادهم بالخـدمات 
اللازمــة، غیــر أن تــأثیر هــذه الثــورة علــى  الاجتماعیــة

ـــــــى  ـــــــة لســـــــكان الریـــــــف وخاصـــــــة عل العقلیـــــــة  التقلیدی
العائلات الموسعة والمكونة من عدد كبیر مـن الأفـراد 
لـــم تكـــن بالقـــدر الـــذي یحـــد مـــن النـــزوح نحـــو المـــدن، 
وخاصـــــة فـــــي عجزهـــــا عـــــن تـــــوفیر الأراضـــــي لمئـــــات 
ـــــــوت  ـــــــذي جعـــــــل البی الفلاحـــــــین الشـــــــباب، الشـــــــيء ال

خاصــــة فــــي نهایــــة  الانتشــــاریة تســــتمر فــــي القصــــدیر 
الثمانینیـــات وبدایـــة التســـعینیات وذلـــك إثـــر التحــــولات 
السیاســــیة التــــي شــــهدتها الــــبلاد والتــــي أفــــرزت ظــــاهرة 

فــــي  الاســــتقرارالإرهــــاب الــــذي صــــعب علــــى الســــكان 
الأریــــاف نتیجــــة الهلــــع والخــــوف الــــدائمین مــــن جــــراء 

زوحالإرهابیــــة التــــي اضــــطرتهم إلــــى النــــ  تالاعتــــداءا
بحثــا عــن الأمــن فــي المــدن، هــذه الأخیــرة التــي تعجــز 
عــن تلبیــة الحاجیــات المختلفــة للنــازحین خاصــة فیمــا 
یخـــــص الســـــكن، فـــــزاد عـــــدد البیـــــوت القصـــــدیریة فـــــي 

بیت في سنة  400.000فوصل إلى حوالي  الارتفاع
بیت سـنة  520.000ثم ارتفع هذا العدد إلى  2000
ارغ" بأن للعـیش ، حیث یبین" كلینارد و واینب2 2003

. مخبر علم اجتماع التحدیات المعاصرةفضیل دلیو وآخرون. - 2
 .14ص ،2004، جامعة منتوري، قسنطینة، الاتصال

فــــي البیــــوت القصــــدیریة آثــــار متعــــددة علــــى ســــاكنیها 
ـــأثرا  ـــر ت ـــه أكث ـــادم مـــن الریـــف لأن وخاصـــة الشـــباب الق

ل القدیم للتقبل الحیـاة بالتمدن وأكثر استعدادا من الجی
 الاجتمـــــاعيوعلیـــــه فقـــــد یضـــــعف الضـــــبط الحضـــــریة 

التقلیدي الممـارس علـى الشـباب مـن طـرف العائلـة أو 
ــــون مــــا  الجماعــــة، ولهــــذا ــــرك الأطفــــال أحــــرارا یعمل یت

یریدون تحت تأثیر الحیاة الحضریة وجماعات الرفـاق 
 الانحـرافوبذلك ینتهي كثیر من الأحداث في مهاوي 

 والجریمة.

وبنـــــاء علــــــى ذلــــــك یمكـــــن الولــــــوج سوســــــیولوجیا  
لتحلیــــــل أســــــباب جنــــــوح أحــــــداث البیــــــوت القصــــــدیریة 

بالاعتماد على المؤشرات الموضوعیة التالیة: 

للأسرة في  الاقتصادیةسوء الأوضاع  •
 البیوت القصدیریة.

في البیـوت  الاجتماعيالضبط  انعدام •
 القصدیریة.

عدم تكیف أحداث البیـوت القصـدیریة  •
 مع الحیاة الحضریة.

وقبــــل التعمــــق فــــي الموضــــوع لا بــــد مــــن 
ضبط المفاهیم الرئیسیة له وهـــــــــي: 

والتـــي تعـــرف بأنهـــا: . البيـــوت القصـــديرية1

الســكنات المتراكمــة والمكتظــة المتواجــدة علــى هــوامش 
 .3المصالح والتسهیلات فيالمدن وتتمیز بالنقص 

 .94نقلا عن علي مانع. مرجع سابق، ص- 3



 

11

20العدد  اجتماعيةدراسات 

ویقصـد بهـا: لـلأسرة الاقتصـادية. الأوضاع 2

سرة من تلبیة متطلبـات أفرادهـا أو عـدم مدى تمكن الأ
ـــى: دخلهـــا الشـــهري أو الســـنوي أو  ـــالرجوع إل تمكنهـــا ب

ــــــ ــــــى مســــــتوى الطمــــــوح التأثیــــــث المنزل ي بالإضــــــافة إل
 .4المتوفر ونوع الحي والمسكن الذي تسكنه

الاجتماعیـة: وهـو الرقابـة الاجتماعي. الضبط 3

كما یطلق علیـه أبـن خلـدون أحیانـا وهـو كافـة الجهـود 
والإجراءات التي یتخـذها المجتمـع أو جـزء منـه لحمـل 
الأفــراد علــى الســیر علــى المســتوى العــادي والمـــألوف 

ح علیــــــــه مــــــــن الجماعــــــــة دون انحــــــــراف أو المصــــــــطل
 .5اعتداء

ــف 4 ــي. التكي یعــد "روبــرت بــارك" :الاجتماع

ــــف  ــــذین درســــوا التكی و"أرنــــت بــــرجس" مــــن الأوائــــل ال
عملیـة اختـراق وانـدماج  ویلـي: "هـوحددا مفهومه فیما 

خلالها یكتسب الأفـراد والمجموعـات ذاكـرات ومشـاعر 
ومواقــف مــن مجموعـــات وأشــخاص وذلــك بمقاســـمتهم 
تجــــاربهم وتــــاریخهم لینــــدمجوا معهــــم فــــي حیــــاة ثقافیــــة 

 .6مشتركة

. المكتبة الاجتماع الاقتصاديدراسات في علم حسن شحاته سعفان. - 4
 .112، ص1981الأنجلو مصریة، القاهرة، 

دار  .ودراسة المجتمع الاجتماععلم  غریب سید أحمد.نقلا عن - 5
 .275، ص2000المعرفة الجامعیة، الإسكندریة،

حالة  : دراسةطرابلسالمهاجرون في  الكبیر یاسین.نقلا عن علي - 6
 .13، ص1982، بیروت، 1التماثل.ط

ــداث5 ــوح الأح یشــیر كــل مــن "مرتــون" :. جن

"كلینـــارد" إلـــى أن جنـــوح الأحـــداث هـــو ذلـــك الســـلوك و
الخارج بشكل واضح وجـوهري عـن القـوانین والمعـاییر 
أو الخــروج عــن المعــاییر بدرجــة كافیــة تتجــاوز حــدود 

هـؤلاء الخـارجین تحـت سـن المجتمع، وغالبا ما یكـون 
 .7الرشد القانون

فتبعا للمؤشرات الموضوعیة المستوحاة مـن الواقـع 
السوسیوبســـــیكولوجي للبیـــــوت القصـــــدیریة، والتـــــي تـــــم 
اختیارهــــا بنــــاء علــــى الدراســــات الایكولوجیــــة المفســــرة 
ـــاء الهامشـــیة مـــن منطلـــق  لجنـــوح الأحـــداث فـــي الاحی

ثقافـــــة التفاعـــــل داخـــــل شـــــبكة العلاقـــــات الاجتماعیـــــة ل
فرعیــــة بنیــــت علــــى هــــامش المدینــــة وأنقــــاذ المجتمــــع 
الریفي بكل ما یحملـه مـن قـیم وعـادات وتقالیـد وطـرق 
عــــیش، یمكننــــا أن نقــــدم تحلــــیلا موضــــوعیا للأســــباب 
التـــي تـــدفع بأحـــداث البیـــوت القصـــدیریة فـــي المجتمـــع 
الجزائـــري إلـــى ارتكـــاب مختلـــف الانحرافـــات والجـــرائم، 

صـیل إلـى كـل مؤشـر تـم وذلك من خلال التطرق بالتف
 اختیاره.

للأسرة في  الاقتصاديةسوء الأوضاع  أولا:

 البيوت القصديرية

إن لسوء الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة في 
البیوت القصدیریة تأثیر على الجانب المادي 

من منظور  والانحرافالجریمة  الدین عبد الخالق والسید رمضان.- 7
.15، ص1991الإسكندریة،  .الاجتماعیةالخدمة 
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والمعنوي للأحداث بحیث تدفع بهم إلى الجنوح، 
ویرجع ذلك إلــى ما یلي: 

. إن عـــدد الغـــرف القلیـــل وحجـــم الأســـرة الكبیـــر 1
في البیوت القصدیریة یؤدي إلى الجنوح، فـالعیش فـي 
مســكن مكـــتظ یخلــق ضـــغوطا وتـــوترا فهــو یـــؤدي إلـــى 
نقــص الخلــوة وبالتالـــي قــد یســاهم فــي الجنــوح الجنســي 
كمــــا أن الوالــــدین ومــــن أجــــل الحصــــول علـــــى الخلــــوة 

اء إلى الشـارع والراحة والهدوء یجبرون على طرد الأبن
حیــــــــــث تتــــــــــوفر فــــــــــرص كبیــــــــــرة لارتكــــــــــاب مختلــــــــــف 

إلــــى عــــدم  الاكتظــــاظ، ویعــــود ســــبب هــــذا الانحرافــــات
ملاءمـــة الســـكنات التـــي یقطنهـــا هـــؤلاء النـــازحین مـــع 
حجـــم العائلـــة الكبیـــر، هاتـــه الســـكنات التـــي لا تتعـــدى 
ــــاصة مـــع ذهنیـــة النـــازح التـــي  فـــي الغالـــب غـــرفتین خـ

مــر مؤقــت ولا یعمــل تعتبــر الســكن فــي هــذه الاحیــاء أ
ــــــعدام المســـــاحات الخضـــــراء  ـــــى توســـــیعه، ومـــــع انـ عل
ومســاحات لعــب الأطفــال التــي تــدفع الأطفــال وتحــت 

ـــى تعلــم الســلوكات المنحرفــة   والانــدماجتــأثیر الملــل إلـ
 الاكتظــاظضــمن الزمــر المنحرفــة، كمــا قــد یــؤدي هــذا 

ـــى الطـــلاق بفعـــل  ـــى المشـــاكل الأســـریة وبخاصـــة إل إل
العــــیش فــــي أســــر موســــعة، ممــــا یــــنعكس ســــلبا علــــى 

تكــــون  اجتماعیــاالأطفــال فیكبــرون فــي محــیط مفكــك 
 والجنوح. الانحرافنهایته 

. تتمیــز أســر البیــوت القصــدیریة بالــدخل القلیــل 2
الــذي لا یلبــي متطلباتهــا وخاصــة مــا ینتظــره الأطفــال 

ختلفــة كاللبـــاس والترفیــه، وإذا عجـــزت مـــن حاجیـــات م
الأســرة عــن تلبیــة متطلبــات الحــدث فـــإنه قــد یلجــأ إلــى 
السبیل غیر المشروع لإشباع حاجیاته فیرتكـب بعـض 

علــى الأمــوال بالســرقة التــي قــد  كالاعتــداء الانحرافــات
 كالاعتـــداءالأخـــرى  الانحرافـــاتیســـتعمل فیهـــا بعـــض 

 قه.جسدیا علـى الأفراد الذین یعترضون طری

فالـــدخل الغیـــر كـــاف یحـــد مـــن طموحـــات الحـــدث 
ـــــذي  ــــــوى الطمـــــوح ال ـــــوغ مستـ ویقـــــف عائقـــــا أمامــــــه لبل
یســـطره، الشـــيء الـــذي یجعلـــه یســـتعمل جمیـــع الطـــرق 
المشــروعة منـــها وغیــــر المشــروعة لبلـــوغ مســتوى هـــذا 

والجریمة خاصـة  الانحرافالطموح فیسقط في مهاوي 
منهم على ذلك، إذا رأى تأییدا من أسرته أو لا مبالاة 

كما أن الدخل القلیل یقترن بسـوء التغذیـة وهـذا یترتـب 
ـــــى المقاومــــة، فالحــــدث إذا رأى  ــــدرة عل ــــه عــــدم الق علی

غیـــر قــادرین علــى الإنفــاق علیــه  والدیــه أو مـــن یعیلــه
نــه یلــتمس ذلــك فـــي جماعــات غیــر الأســرة فتفــتح لــه إف

الجماعــــات المنحرفــــة كجماعــــات الســــرقة والمخــــدرات 
ــــى  الاعتـــداءلینحـــدر بعـــد ذلـــك معهـــا فـــي ذراعیهـــا  عل
الآخرین.

. یعتبـــر الفقــــر عـــاملا مهمــــا فـــي تفســــیر جنــــوح 3
الأحــداث فــي البیــوت القصــدیریة، ویمكــن إرجــاع هــذا 

مـــــن  وانتقالـــــهالجزائـــــري  الاقتصـــــادالفقـــــر إلـــــى تقلـــــب 
الحـــــــر، فخـــــــلال  الاقتصـــــــادالموجـــــــه إلـــــــى  الاقتصـــــــاد

حالــة مــن الثمانینیــات كــان المجتمــع الجزائــري یعــیش 
الرخاء وبدایة من التسعینیات وبفـعل غلق المؤسسـات 
العمومیـــة التـــي كانـــت تضـــم عـــددا كبیـــرا مـــن العمـــال 
الــذین تــــم تســریحهم أصــبحت القــدرة الشــرائیة للمــواطن 

الــــذي یفســــر جنــــوح أحــــداث الآســــر  ضــــعیفة، الشــــيء
الفقیرة بنسبة كبیرة نظرا لعدم إشباع حاجیاهم واعتماد 

 الأب فقط. أفرادها على دخل
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. إن نظـــرة الحـــدث فـــي البیـــوت القصـــدیریة إلـــى 4
أسرته بأنها فقیرة یولـد لدیـه نقـص وإحبـاط خاصـة فـي 

 للانتقـاممرحلة المراهقة، لهذه الأسـباب فهـو یمیـل إمـا 
مــن أســرته وذلــك بإقحامهــا فــي المشــاكل التــي یحــدثها 
هــو نتیجــة عجزهــا عــن تــوفیر حاجیاتــه، وإمــا یحــاول 

ســـین ظروفهـــا بـــأي وســـیلة كانــــت الـــدفع بهـــا نحـــو تح
مشــروعة أو غیــر مشــروعة وفــي كــلا الحــالتین تكــون 

 بعض الجرائم. ارتكابهوحتى  الانحرافنهایته في 

المتطلبـــــــات الأساســـــــیة فــــــــي البیـــــــوت  انعـــــــدام. 5
 انتمائهـاالقصدیریة وسببها هامشیة هذه الأخیرة وعـدم 

إلى المحیط العمرانـي للمـدن، فیضـطر سـكان الأحیـاء 
ریة إلـــى إیصـــال الكهربـــاء مـــثلا بـــالطرق غیـــر القصـــدی

منهـــا، الشـــيء الـــذي یبـــین مــــلاح  للاســـتفادةالشـــرعیة 
عـــــن القـــــوانین الضـــــابطة للمجتمـــــع، وهـــــذه  الانحـــــراف

فتصـــبح  الاجتماعیـــةالســـلوكات تنتشـــر بفعـــل التنشـــئة 
نحرافیة عنـد هـؤلاء السـكان الامن بین السلوكات غیر 

امش الثقافـة وبذلك تكون ثقافـة فرعیـة تشـكلت علــى هـ
السائدة في المدینة. 

شبكات الماء الشـروب فـي الأحیـاء  انعدامكما أن 
القصدیریة تجبر الآباء علــى الدفع بأولادهم إلى جلب 
ــــــي تشــــــب فیهــــــا  ــــــة الت ــــــات العمومی المــــــاء مــــــن الحنفی

بــــین الأحــــداث نتیجــــة كثــــرة  والاعتــــداءاتالمنازعــــات 
الــذي الطلـب علــى المــاء وعــدم تــوفر الحنفیــات بالقــدر 

 یلبي متطلبات هؤلاء.

إن عــــدم تــــوفر أنابیــــب صــــرف المیــــاه القــــذرة فــــي 
البیـــــوت القصـــــدیریة یعـــــود إلـــــــى نفـــــس الســـــبب وهــــــو 

هامشیتها، حیث یضطر الـبعض مـنهم إلـــى ربـط هـذه 
الشبكات بالخنادق والبـعض الآخـر متـروك فـي العـراء 
ــــــرة  ممــــــا یتســــــبب فــــــي انتشــــــار الــــــروائح الكریهــــــة وكث

اصة فـي فصـل الصـیف، الشـيء الحشرات الضارة وخ
الــذي یــدفع أحــداث هــذه الأحیــاء إلـــــى مغــادرة أحیــائهم 
والتوجه إلى أحیاء مجاورة أیـن ینعـدم الضـبط الأسـري 
ـــــــى الســــــلوك المنحــــــرف نتیجــــــة تعــــــرفهم  ویقــــــدمون علـ
المستمر على بعض المجموعات المنحرفة التي تروج 

 للمخدرات والسرقة.

لأبنائهـا اللبـاس  . نتیجة لعـدم تـوفیر هـذه الأسـر6
ـــة، فاللبـــاس أصـــبح ضـــرورة  ـــد والألعـــاب الترفیهی الجدی
ملحــــــة فــــــي عصــــــرنا الحاضــــــر، فهــــــو یحــــــدد الطبقــــــة 

أو المهانـة،  الاحترامللفرد و یجلب له إما  الاجتماعیة
فالأحـــداث الـــذین لا تـــوفر لهـــم أســــرهم اللبـــاس الجدیـــد 
ــــیهم  ــــالنقص ویصــــعب عل والمحتــــرم فــــإنهم یشــــعرون ب
الإندماج في المجتمع، كما یتعرضـون للسـخریة وعـدم 

مــــــن طـــــرف زملائهــــــم، لـــــذا فــــــإن الأحــــــداث  الاحتـــــرام
أصــبحوا یتجهــون إلــى العمــل بغــض النظــر عــن نوعــه 

ـــــــا  ـــــــا مــــــــهأســـــــواء طفیلی ـــــــذلك الدراســـــــة و نظامی ملین ب
كــل هــذا لشــراء مــا یلــزمهم  الانحرافــاتفیســقطون فـــي 

مـــن المتطلبـــات وأولهـــا اللبــــاس الجــــدید، تحـــت تــــأثیر 
الموضات العالمیة التـي غـزت السـوق الجزائریـة بفعـل 

ــــــدته  الاقتصـــــادي الانفتـــــاح خـــــلال  الجزائـــــرالـــــذي شهـ
الســــنوات الأخیــــرة والــــذي أثــــر علـــــى عقلیــــة المجتمــــع 

اللبــــاس مــــن المفــــاخرات بــــین الأطفــــال  حیــــث أصــــبح
والمــراهقین وحتـــى الكبــار الــذین أصــبحوا یتخــذون مــن 

 اللباس أولى الضروریات والمتطلبات الحیاتیة.
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كمــا أن حاجــة الأحــداث للترفیــه غالبــا مــا تعــوض 
موعــــات منـــــحرفة للحصــــول علــــى هــــذه بمصــــاحبة مج

طریــــق الســــرقة واللعــــب فــــي  لعــــاب الترفیهیــــة عــــنالأ
لعاب التـي أصبحت تشكل ملتقــى الأحـداث قاعات الأ

ــــــــات الخضـــــــراء  انعـــــــداموالكبــــــــار، فـــــــي ظـــــــل  المساحـ
ـــــــاء  ـــــــب الأحی ـــــــي أغل ـــــــة ف ومســـــــاحات اللعـــــــب الجواری
ـــــــذي یجــــــــعل هـــــــؤلاء الأحـــــــداث  ـــــــة، الأمـــــــر ال الجزائری
یتفاعــــــــلون مـــــــع الجمیـــــــع، حیـــــــث أن هـــــــذه القاعـــــــات 
أصـــــبحت أوكـــــارا تــــــروج فیهـــــا المخـــــدرات ویتــــــم فیهـــــا 

وخاصــة الســرقة،  الانحرافــاتطــیط لشــتى التلاقــي للتخ
فتفاعـــــل الحـــــدث مـــــع هـــــذه المجموعـــــات خاصـــــة فـــــي 

 .الانحرافغیاب الضبط الأسري یجعله یسقط في 

ـــــــوت القصـــــــدیریة7 ـــــــر  . إن أحـــــــداث البی هـــــــم أكث
عرضـــــة للجنـــــوح إذا كــــــانوا متســـــربین مــــــن المـــــدارس 

یخلق  الاقتصاديالدخل والنشاط  فانعداموبدون عمل 
ى سقوط الأحداث في البدائل غیر ضغوطا معتبرة عل

ـــي ظــل البطالــة یجــد  القانونیــة والمضــادة للمجتمــع، ففـ
الحدث نفسه منبوذ من طرف أسرته وغیر قـادر علـى 

 اتخــاذتـوفیر متطلباتـه، الأمــر الـذي یجعلـه یقبــل علـى 
نحرافیـة الأخـرى بـدیلا للحصـول السرقة والسـلوكات الا

أصــحاب  مــن الانتقــامعلــى مــا یریــد، كمــا قــد یحــاول 
الأمـــوال بفعـــل مركـــب الـــنقص نتیجـــة الفقـــر والحاجـــة، 
فهو یــرى بـأن جمیـع مـن یملـك المـال عـدوا لـه، أو قـد 
أخـذ نصـیبه منــه عنـوة، وهــذا مــا تفسـره الأعمــال التــي 
یقـوم بهـا بعــض الأحـداث كسـرقة الــدكاكین ثـم الإقبــال 
علــى تحطــیم مــا تبقــى مــن الســلع أو افســادها لكــي لا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــرة أخرى.م للاستعمالتصلح 

ــــــــوت  ــــــــة تعــــــــرض أحــــــــداث البی ــــــــت البطال وإذا كان
القصـــــــدیریة للجنـــــــوح، فـــــــإن بعـــــــض أنـــــــواع الأعمـــــــال 
ـــــــة تعتبـــــــر مفســـــــدة لســـــــلوك الحـــــــدث أخلاقیـــــــا  الطفیلی

حیــــث أنهــــا تــــوفر فرصــــا وحــــوافزا لمخالفــــة  واجتماعیــــا
القـــــوانین الضــــابطة للمجتمــــع، نتیجــــة لمــــا تلحقــــه مــــن 

یة علــى الحــدث، فأعمــال بیــع التبــغ تســاعد نتــائج ســلب
علــى تعلــم التــدخین الــذي یقــود بــدوره إلــى تعلــم تنـــاول 
المخدرات التـي ینتهــي متناولهـا فـي السـقوط فـي شـتى 

تحـــت تـــأثیر الإدمـــان، كمـــا أن البیـــع فـــي  الانحرافـــات
السوق السوداء الذي یجعل الحدث یتفاعـل مـع جمیـع 

تلفـــــة مـــــن ومـــــع شخصـــــیات مخ الاجتماعیـــــةالشـــــرائح 
الباعــة الــذین قـــد یكونــوا منحــرفین فیــتعلم الحــدث مــنهم 
الغش في السلع والتحایل على القـوانین، الشـيء الـذي 
یـــحفز الحــدث علـــى تعلــم عصــیان القـــوانین والهـــروب 

والسویة، كالغش في السلع  الاعتدالمن مـا مـن شأنه 
قصد الحصول على أكبر قدر ممكن مـن المال بدون 

 یر وبون تسدید الضرائب والرسوم.بذل جهد كب

كمـــا یـــتم توظیـــف أحـــداث البیـــوت القصـــدیریة فـــي 
مقـــــاولات البنـــــاء وفـــــي أعمـــــال أخـــــرى بـــــدون ضـــــمان 

نتیجة لصغر سنهم، فالسـن القانونیـة للعمـل  اجتماعي
، مسـتغلین بـذلك هـؤلاء ةسـن18ب في الجزائر محددة 

الأحـــداث إمـــا لأنهـــم لا یطلبـــون أجـــور كبیـــرة لجهلهـــم 
التي یقدمها هؤلاء المقـاولین أو لرضـاهم عـن  للرواتب

تلـــــك الرواتـــــب قصـــــد المصـــــروف الشخصـــــي وتـــــوفیر 
 المتطلبات الشخصیة فقط.

مـــن طـــرف المقـــاولین یـــؤدي إلـــى  الاســـتغلالهـــذا 
 أجـــورنشـــوب منازعـــات ومشـــاجرات نتیجـــة عـــدم دفـــع 
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فـــي دفعهـــا، الشـــيء الـــذي  التـــأخرهـــؤلاء الأحـــداث أو 
لنیــــل  الانحـــراف بعــــض صــــور اتخـــاذیـــدفع بهـــم إلــــى 

الجســدیة علــى أصــحاب  الاعتــداءاتأجــورهم وخاصــة 
تعلــم الأحــداث  احتمــالهــذه المقــاولات، بالإضــافة إلــى 

ـــــــة مـــــــن العمـــــــال الكبـــــــار  بعـــــــض الســـــــلوكات المنحرف
 كالتهاون وعدم القیام بالعمل على أحسن وجه.

عمــــال الصــــعبة یترتــــب ي الأإن لعمــــل الحــــدث فـــــ
لحــدث بــالنقص علیهــا آثــار نفســیة تكمــن فــي شــعور ا

في شخصیته وهــو أقل من الآخرین حیث یــرى أقرانـه 
یـــــعیشون حیــــاة رغیــــدة ومتــــوفر فیهــــا مقومــــات الأســــرة 
الناجحــــــة وهــــــو محــــــــروم مــــــن ذلــــــك، ویســــــوء تكیفــــــه 

مع نفسـه ومـع الآخـرین وتكــوین شخصـیة  الاجتماعي
ضعیفة في المسـتقبل، كمـا یصـاب الحـدث بكثیـر مـن 

م نتیجــة القــوة والضــغط الأمــراض فــي الفقــرات والعظــا
التــي تحتاجهــا المهــن التــــي یعمــل بهــا فهــي أكبــر مــن 

قدراته وطاقاته. 

في البيـوت  الاجتماعـيالضـبط  انعـدامثانيا: 

 القصديرية

یعتبر الضبط الاجتماعي من بین أهم المكنزمات 
المســؤولة عــن كــبح جمــوح الحــدث وعــدم انغماســه فــي 

أسـالیب تنشــیئیة مهـاوي الانحـراف نظـرا لمــا یـوفره مـن 
قائمــــة علــــى معــــاییر وقــــیم المجتمــــع الســــویة، ویكمــــن 
انعدام الضبط الاجتمـاعي فـي البیـوت القصـدیریة مـن 

خلال ما یلي:

ــــب تعتمــــد أســــر البیــــوت القصــــدیریة 1 . فــــي الغال
على الضرب كأسلوب تأدیبي، وهذا الأسلوب أسـلوب 
ــــى الحـــب، الثقـــة  غیـــر ســـلیم للتأدیـــب فهـــو یقضـــي عل

ــــنفس ورو  الطفـــل  احتـــرامح الإبـــداع كمـــا یحـــط مـــن بال
لذاتــــه ویولــــد الغضــــب لدیــــه كمــــا یخلــــق عنــــده ســــلوك 
العصیان، فالطفل إذا ألف الضرب یصبح بلیـدا ویجـأ 

أســـر هـــذه  واســـتعماللتحقیـــق ذاتـــه بأســـالیب منحرفـــة، 
البیوت لهذا الأسلوب التـأدیبي یرجـع إلـى واقـع العائلـة 

ولاهــا عــدم الجزائریــة التــي تتمیــز بصــفتین أساســیتین أ
بالـــعقاب الجسـدي  الاهتمـامالإقناع والمـكافئة، وثانیهـا 

والتلقـــین، لـــذا تبنـــى شخصـــیة الطفـــل مضـــطربة میالـــة 
وقائمـــة علــى الخـوف أكثـر مـــما تتمیــز  الانحـرافالــى 

 الامتثــــال، فهــــي بــــذلك تــــدعم نزعــــة والاحتــــرامبالحــــب 
 وتضعف طاقة الإبداع والتجدید.

یریة أیضــا عقــوبتي وتســتعمل أســر البیــوت القصــد
الطــــرد مــــن المنــــزل واللامبــــالاة، والطــــرد مـــــن المنــــزل 
یقتــــرن فـــي غالبـــه بـــالفترات التـــي تظهـــر فیهـــا النتـــائج 
المدرســــیة، فالحــــدث إذا تحصــــل علـــــى نتائـــــج دراســــیة 
ضـــعیفة وطـــرد مـــن المنـــزل فإنـــه یكـــون عرضـــة لعـــدة 

الجنســــــي مــــــن طــــــرف  الاســــــتغلالمخــــــاطر خاصــــــة 
تعرضــــهم  احتمــــالفة إلــــى ین الكبــــار بالإضــــادالمتشــــر 

لتنــاول المــواد المخــدرة التــي یتحصــلون علیهـــــا مجانـــا 
مـــــن طــــرف مروجــــي المخــــدرات لمحاولــــة اســــتغلالهم 
 مستقبلا في الترویج بفعل إدمانهم على هذه العقاقیر.

كمـا أن لامبـالاة أسـر البیـوت القصـدیریة بالسـلوك 
الـــذي یصـــدره الحـــدث مهمـــا كـــان نوعـــه كعـــدم ســـؤاله 

، أو عــدم الاجتماعیـةتصـرفه وعــن حاجاتـه حتـى عـن 
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ـــــائج المــــــ الاهتمـــــام ــــــها بالنت ـــــي یتحصـــــل علی درسیة الت
ن یشـــجعه ویفـــرح بـــه حـــین یتحصـــل علــــى أالحـــدث كـــ

نتـــائج جیـــدة ویــــؤنبه تأنیبـــا محــــترما إذا تحصـــل علـــى 
نتـــائج ضـــعیفة ویشـــجعه علـــى بـــذل الجهـــد للحصــــول 
ــــى نتـــائج أحســــن، وكـــذلك حـــین قیامـــه بالســـلوكات  عل

تشــــــعر  ةفاللامبــــــالاالمنــــــــحرفة فـــــــي البیــــــت والشــــــارع، 
كــما  الاهتمامالحدث بالإحباط والفراغ العاطفي وبعدم 
 للاضـــــطرابتهـــــز ثقتـــــه بنفســــــه وتتعـــــرض شخصـــــیته 

ــــي المجتمــــع، ویتجــــه إلــــى  ــــه التكیــــف ف ویصــــعب علی
مــــن الواقــــع الــــذي  انتقامــــاممارســــة الســــلوك العــــدواني 

یعیشــه إمــا داخــل الأســرة بكراهیتــه لوالدیــه وعصیانـــهم 
أو خــارج الأســرة بتعدیــه علـــى الأشــخاص والممتلكــات 

 م.العامة والخاصة بالسرقة والتحطی

. نظـــــرا للضـــــبط الموجـــــود علـــــى مســـــتوى أســـــر 2
البیوت القصدیریة على مشاهدة التلفزیون بفعل ضیق 
المســكن وعــدم تمكــن الحــدث مــن الخلــوة لمشــاهدة مــا 
شــاء مـــن البــرامج وخاصـــة الجنســـیة منهــا، فهـــو یعمـــد 
إلى تعویضها باللوحات الالكترونیة وبـالهواتف الذكیـة 

عمالها فــــــي والتــــــي شــــــاع اســــــت بالأنترنــــــتالموصــــــولة 
المجتمع الجزائري وعلى نطاق واسع، فأصبح أحـداث 
البیـــوت القصـــدیریة علـــى وجـــه الخصـــوص یعتمــــدون 
علیهـــــــــا ســـــــــواء لمشـــــــــاهدة الفیـــــــــدیوهات الجنســـــــــیة أو 
بالمكالمــــــات الهاتفیــــــة المثیــــــرة للشــــــهوة الجنســــــیة مــــــع 

ســــري انعــــدام الضــــبط الأ الجنســــین، خاصــــة فــــي ظــــل
فهـم یتجـاهلون الناجم عـن بحـث الوالـدین عـن الخلـوة، 

دخــول أبنــائهم فــي أوقــات متــأخرة مــن اللیــل ممــا یتــرك 
ــــــه فــــــي ممارســــــاته  المجــــــال للحــــــدث لیأخــــــذ كــــــل حرت

 الانحرافیة عامة والجنسیة خاصة.

. نظرا لعدم انتماء البیوت القصدیریة للمحیط 3
من هامشیة فإن دوریات الأ باعتبارهاالعمرانـي للمدن 

 الاجتماعي قل الضیاد تكون منعدمة مـــما یقلفیها تك
القانوني، فیجد الأحداث نوعا من الحریة في القیام 
ببعض السلـوكات المنحرفة خاصة وأن هذه الأحیاء 
تتمیز بضیق أزقتها وعدم وجود الطرق والشوارع التي 
تمر منها الدوریات داخلها، حیث یقوم رجال الأمن 

 ببعض الدوریات النادرة على أطرافها.

إن نقص دوریات الأمن في هذه الأحیاء
القصدیریة یساعــد علـى تنامـي السلوك المنحرف بین 

 والاجتماعیة الاقتصادیةالأحداث، بفعل الأوضاع 
التي یعیشها هؤلاء في هذه الأحیاء التي تتمیز أیضا 
بكثرة السكان، حیث یكون الأطفال في حالة ضیاع 

والوسائل  للعبنتیجة عدم وجود مساحات وفــراغ تام 
الترفیهیة المنعدمة فهم بذلك لا یستطیعـون أن یحسنوا 

أوقات فراغهم، مما یدفعهم للسلوك  استغلال
 توالجماعاالمنحرف تحت تأثیر جماعات الرفاق 

المنحرفة التـي تفـر إلــى مثل هذه الأحیــاء هربا مـن 
المنطقة إلى الأمن والطمأنینة إذ  لافتقاررجال الأمـن 

لا یوجد بها نقطة شرطة أو نقطة إطفاء، خاصة وأن 
المنطقة بها الأماكن التي قد تأوي الهاربین 
والمجرمین وغیرهم من المسجلین خطـر مما یعرض 
أهالي المنطقة للعدید من الأخطار، كذلك عدم وجود 
نقطة إطفاء یؤدي إلى حدوث الكثیر من الخسائر 

د حدوث حرائق حیث أن أسطح المنازل تغـطي عن
، وكلها بیـرة من القش ومخلفات الحیواناتبكمیات ك

 قابلة للاشتعال السریع.



 

17

20العدد  اجتماعيةدراسات 

كما أن عدم تدخل رجال الأمن حین وقوع  
شجارات في الأحیاء القصدیریة یعود إلى طبیعة هذه 
الأحیاء التي تتمیز بأزقة ضیقة تحول دون مرور 

من بالإضافـة إلى عدم التبلیغ مركبات "سیارات" الأ
عن هذه المشاجرات بفعل عقلیة أصحابها الذین في 
أغلبهم مـن النازحین الریفیین فهم یعملون على حل 
تلك المشاجرات بینهم لكون أغلبهم من القرابة أو 
العشیرة الواحدة، هذا ما یساهم في تنامي السلوك 

 الاجتماعيالضبط  انعدامالمنحرف وذلك نتیجة 
القانوني الذي یمثله الأمن، كما أن عدم التدخل هذا 
یساهم في تفشي ظاهرة جنوح الأحداث بتعلم
الأحداث بعض السلوكات المنحرفة تقلیدا للكبار 

الذي  الازدحامالجسدیة بفـعل  الاعتداءاتوخاصة 
یمیز هذه الأحیاء نتیجة كثرة عــدد السكان فالأحـداث 

 أثیر الملل.یتشاجرون لأتفه الأسباب تحت ت

یضاف إلى ذلك معرفة أحداث البیوت القصدیریة 
للأماكن التي لا تستطیع الشرطة الدخول إلیها 
تساعـد على فقدان الأمـن لهیبته في نفسیة الأحداث 

السلوكات المنحرفة في  انتشارمما یؤدي إلى 
صفوف الأحـداث خاصة وأن الجماعات المنحرفة 

تحتضن هؤلاء  التي یقودها كبار السن هي التي
الأحداث فــي مرحلة أولى عند هروبهم من الأمن 
وتساعدهم علـى معرفة التقنیات والأسـالیب المحترفة 
للفرار من قبضة الأمن الشيء الذي یساعدهم على 

 .الانحرافمواصلة ممارسة 

عدم تكيف أحداث البيوت القصديرية  ثالثا:

مع الحياة الحضرية 

النزوح الریفي الذي حدث في المجتمع        
الجزائري خلال سنوات التسعینیات هـو عبارة عـن 
تهجیر للسكان الذین وجدوا أنفسهم مجبرین على 
حیاة حضریة وهم غیر مـؤهلین لدخولها، فـوجدوا 
أنفسهم یعیشون على هامش المدینة في بیوت 
، قصدیریة نتیجة غلاء المساكن لكثرة الطلب علیها

كما أن فقدانهم لممتلكاتهم وأموالهم بفعل سوء الوضع 
مما  ،الأمني جعلهم یعیشون حیاة مزریة من الفقر

انعكس سلبا على الأطفال الذین انقطع معظمهم عـن 
الدراسة واتجهوا إلى العمل لمساعدة الأسرة، 
ویتمظهر عدم تكیف أحداث البیوت القصدیریة مع 

 لآتیة:الحیاة الحضریة في المؤشرات ا

. عدم انتماء أحداث البیوت القصدیریة للنوادي 1
أن هذه  باعتبارالریـاضیة والجـمعیات الثقافیة، 

الأحیاء لیست تابعة إلى الهیكل العمراني للمدن 
وبالتالي لا توجد بها مثل هذه النوادي والجمعیات، 
الشيء الذي یساعد كعامل أساسي علــى صعوبة 

، فالجمعیات الثقافیة التكیف مع الحیاة الحضریة
والنــوادي الریاضیة تعمل على تنشئة الحدث على 
المبادئ السامیة للمجتمع كما تمكنه من التعرف على 
أصدقاء جدد من عدة أحیاء ومن عدة مدن أخرى 
بفعل الدورات الریاضیة والثقــافیة التي تقوم بـها 
الجمعیات الثقـافیة والنوادي الریاضیة خارج المدن، 

اعل الحدث مــع المجتمع من خلال هذه فتف
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الجمعیات یجعله یتعرف على عادات وتقالید الحیاة 
الحضریة الأمر الذي یسهل علیه عملیة التكیف 

 الانطواءكما یساعده على التخلص من  الاجتماعي
المنحرفة نتیجة صعـوبة  تالسلوكاالـذي یقــوده إلى 

اة تكیفه مع المجتمع الحضري لتـعوده على الحی
الریفیة القائمة على علاقات بسیطة وغالبیتها 

 علاقات محصورة النطـاق على الأسرة أو العشیرة.

. قضاء أحداث البیوت القصدیریة أوقات 2
 الاحتكاكفراغهم فـي اللعب داخل أحیائهم دون 

بأحداث الوسط الحضـري یبعد المسافة بینهم وبین 
مع الوسط الحضري، لأن  الاجتماعيالتكیف 

حتكاك والتفاعل مع أفراد من المدینة یمكنهم مـن الا
التعرف علـى الأفكار الجدیدة والعادات والقیم التي 
تمیز المجتمع الحضري عن المجتمع الریفي، كمــا 
تمكنهم مــن كسب اللغة أو اللهجة المتداولة في تلك 

كـمرحلة  الاتصالالمدینة مــما یسهل علیهم عملیة 
التـي تقود إلى  الاجتماعيبیع أولى نحو عملیة التط

أن قضاء وقت الفراغ في الجلوس في  التكیف، كـما
البیت یعزل الحدث عـن المحیط الخارجــي ویجعله 

 الانطواءیجهل ما یـدور فـي الخارج  مـما یدفعه إلـى 
فـي حیاته الیومیة خاصة  الاتصالویصعب عملیة 

ع في میدان الدراسة الشيء الذي یجعل من تكیفه م
 المحیط الحضري أمرا صعبا بل ومستحیلا.

. العیش في حي قصدیري یجعل رضا الحدث 3
عن منزله أمرا مستحیلا لشعوره بالمهانة وعدم 

من سكان الأحیاء المحترمة، بالإضافة إلى  الاحترام
 الازدحامالنظافة وكثـرة السكان التي تولد  انعدام

اجراتالشدید في تلك الأحیاء التي تكثر فیها المش
، فعدم الازدحاملأتفه الأسباب بفعل هذا  والاعتداءات

رضا الحدث عن منزله لهــذه الأسباب یصعب علیه 
هو  الاستقرارأن  باعتبار الاجتماعيعملیة التكیف 

أساس التكیف وخاصـة نوع المسكن ونوع الحي الذي 
ینتمي إلیه، فالحي الذي تكثر فیه المشاجرات بین 

یصبح حیا منبوذا لا یقصده  الاحترامالجیران وعدم 
الأفراد المحترمین وبذلك یكون وبال سوء على أهله 
مما یجعلهم في عزلة عن المجتمع الكبیر خاصة إذا 

 الاجتماعیةالرذائل  بانتشاركان هذا الحي یتمیز 
الدعارة والمخدرات والإجرام كالأحیاء القصدیریة 

 والأحیاء التقلیدیة الشعبیة.

دد الغرف القلیل وكثرة عدد أفراد كما أن ع 
الأسرة یجعل الأحداث غیر راضین عن مساكنهم 

داخل البیت مما یجعل الفرد  والازدحامنظرا للضیق 
خاصة إذا كان  الاجتماعيیحس بنوع من الحــرمان 

أفراد الأسرة مكونین مـن الجنسین ذكورا وإناثا مــما 
فالضیق الخلوة،  انعدامیجعل الراحة مستحیلة بفعل 

یجبـر الجنسین على النوم في غرفة واحدة الشيء 
فیفضل الحدث قضاء  والاستیاءالذي یولد الإحباط 

معظـم أوقاته خارج البیت مما یجعله عرضة لعدة 
إغراءات توصله إلى السلوك المنحرف. 

. تعود أسـر البیوت القصدیریة زیارة الأقارب 4
مما یؤكد أن یبقي قائما عند قدومهم إلــى المدینة، 

لا أن إفي قائم على العلاقات القرابیة، المجتمع الری
ضعیفة فهم لا  صلاتهاعلاقاتهم مع جیرانـهم 

یتبادلون الزیارات إلا في بعض الأفراح أو الأقراح 
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بسبب الرغبة في المحافظة على بعد المسافة 
بینهم وبین جیرانهم لأن ذلك یؤدي إلى  الاجتماعیة

ئلة الكبیرة وعــــاداتها وتقالیدها فقدان خصوصیات العا
 التي تمیزها عن غیرها. 

فالنازح الریفي لا یستطیع أن یجبر نفسه على 
شخص أو مجموعة أخـرى تختلف في التفاعل مع 

دون أن یكلفه موقف  الاجتماعيتها وتكوینها أنش
التفاعل هذا خسارة سیمـات رئیسیة في شخصیته 

وهنا یكون حظ وفي قیمه المرتبطة بظروف نشأته 
للكلفة النفسانیة التــي یتطلبها  اعتباراالتكیف ضــعیفا 

هذا الموقف ولقیمتها المعنویة كالتنازل عن بعض 
فـهو یعزف عـن زیارة أســر جیرانه  المبادئالقیم أو 

للحفاظ على طبیعة الأسـرة وقیمها.

. انشغال أسر البیوت القصدیریة بشؤون أسرهم 5
ء المتطلبات یكون في أغلبها إحصا الداخلیـة والتـي

مواجهة صعوبـة العیش بفعل الضــروریة وكیفیة 
الصعبة یحول دون تفكیرهم فـي  الاقتصادیةالظروف 

زیارة الأسـرة القریبة منهم نتیجة محدودیة الدخل أو 
، إلا أنهم ینشغلون فـي بعض الأحیـان بشؤون انعدامه

إلى  الاهتمامجال م امتدادالأسرة الكبیرة "الممتدة" أي 
ظروف وأحوال الأهل والأقارب المقیمین فــي نفس 

العائلي  الارتباطالحي أو المدینة كشكل من أشكال 
الممتد على غرار ما كان یحدث في الأسرة الممتدة 

 وهو ما یفسر زیارتهم لأسر الأهل والأقارب.

المغلق المترجم في زیارة أسر  الاهتمامهذا 
الأقارب على حساب أسر الجیران یؤثر تأثیرا بارزا 

على عدم قدرة أسر البیوت القصدیریة بناء علاقات 
جدیدة تساعدهم علــى التكیف مع المجتمع الحضري 
الشيء الذي ینعكس سلبا على الأطفال ویقودهم إلــى 

م لا أسرهم على نفسها، فه انغلاقنتیجة  الانحراف
من  ابتداء يالخارجبالعالم  للاتصالیجدون وسیلة 

محدودة  اجتماعیةتنشئتهم على إقامة علاقات 
النطاق وعدم تعرفهم المستمر علـى بعض الأفراد 

اة یالجدد والأصدقاء الذي یساهم في تكیفهم مع الح
الذي یقود إلى معرفة  الاختلاطالحضریة مـن خلال 

 على جهل بها. أفكار وقیم جدیدة تكون أسرهم

أسر البیوت القصدیریة . كما أن أحداث 6
في  وانغماسهمالعاملین ونظرا لكثرة ساعات العمل 

أو  للعبنشاطات الكبار یجعلهم لا یجدون وقتـاً 
كما أنهم  بطفــولتهم، الاستمتاعالراحة، مـما یفقدهم 

إلى المحیط  للانتماءیفتقدون القدر المناسب والملائــم 
أصدقاء،  الحضري، لعدم  تمكنهم مـن أن یكوّنوا

حیـث أن الصداقات تمد الأحداث بإدراك واقعي 
طـوال الیـوم  لذاتهم، كما أن تواجدهم فـي العمل

لأسرهم الأمـر الذي یصعب  وانتمائهمیضعف ولاءهم 
علیهم الإندمـاج في المحیط الحضري لأن الفرد إذا 

قات مع أســرته فإنه یستحیل تعذر علیه إقامة علا
 .علیه أن یقیم علاقات خارجیة

وثقافیة  اجتماعیة. توفر المدینة على طبقات 7
یحول دون قدرة سكان البیوت القصدیریة على 
التكیف فالمدینة تكون مقسمة إلـى أحیاء تسكنها 

معینة كالإطارات، المثقفین، العمال  اجتماعیةفئات 
، والأثریاء، فهذه الظاهرة البسطاء البطالین والفقراء
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التي تمیز غالبیة أحیاء الجزائر تقف وراء تفكك 
وتسهم في ظهور عـدم التجانس  الاجتماعیةالروابط 

بین السكان، الشيء الذي یؤثر على  الاجتماعي
سكان البیوت القصدیریة الساكنین فـي الأحیاء 

 الاتصال، فهو لا یستطیع حتى اجتماعیاالمنحطة 
معینة  اجتماعیةلطبقة  لانتمائهلحضري بالمجتمع ا

فیكون بذلك قد نبذ مما یجعله یتوجه إلى السلوك 
المجتمع الذي نبذه ویعمل على  انتباهالمنــحرف للفت 

أن یجد لنفسه موقعا ولو علـى حساب اخلاله بالنظام 
 العام للمجتمع وذلك بالتعدي على قوانینه.

. كما یلعب السكن القصدیري غیر المحترم 8
دورا في عدم رضا سكانه خاصة الأحداث منهم نظرا 

حتقاریة له من نظافته والنظرة الا وانعداملضیقه 
طرف أصحاب المدینة، فهو یعتبر حـي مهمش 
ومنبوذ بفعل الثقافات الفرعیة الریفیة وطرق عیش 

 تالحیواناالنازحین التي تعتمد على تربیة بعض 
أهل  واحتقارحفاظا منهم على طریقة العیش الریفیة، 

المدینة للنازحین یعد دافعا حقیقیا لتوجه الأحداث إلى 
السلوك المنحرف فالحدث إذا شعر بالعار وعدم 

ن یثبت وجوده بكل الطرق فإنه یحاول أ الاحترام
 من محتقریه. انتقامانحرافیة منها كالسرقة وخاصة الا

 خاتمة

 البیوت في الجنوح لظاهرة علاج أفضل إن
 هذه من الأولى الوقایة هو رأینا حسب القصدیریة

 على المساعدة الظروف تهیئة لمنع قبلا الظاهرة
 الأطفال برعایة المعني الأول فالطرف وقوعها،

 وتوعیتها رعایتها یجب وبالتالي الأسرة هو والشباب
 أحسن أمینلت منها الفقیرة ومساعدة وتدعیمها بدورها

 جنوح أن منطلق من وهذا أطفالها، لتنشئة الظروف
 فقر جنوح هو القصدیریة البیوت في الأحداث
 بالعوامل الأحیان غالب في مرتبط لأنه واحتیاج

 انعدام إلى بالإضافة والاقتصادیة، الاجتماعیة
 من الأحداث هؤلاء تمكن عدم وكذا الأسري الضبط
 أثبتت حیث الحضریة، الحیاة مع التكیف

 تتعلق المرتكبة الجرائم نسب أعلى أن الإحصائیات
 من منحدرین الجانحین الأحداث أغلب وأن بالسرقة

 بل مجرمین لیسوا هؤلاء فإن وبالتالي فقیرة أسر
 الظروف. لهذه ضحایا یعتبرون

 المجال، هذا في الدولة دور تجاهل یمكن ولا
 من المسبق الوقائي العمل إطار في مطالبة فهي

 البیوت انتشار لظاهرة الحلول تجد بأن جنوحال
 لهؤلاء محترمة سكنات بتوفیر إما القصدیریة،

 وذلك الریفي النزوح ظاهرة من بالحد وإما السكان،
 خلال من الأریاف في الكریمة الحیاة شروط بتوفیر

 هذا الحسبان في تأخذ تنمویة برامج على الاعتماد
 الجانب.
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 الظاهرة الدلالاتية للمقدس الضرائحي
ضريح سيدي يوسف الشريف أنموذجا  

سراج جیلالي جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان

ملخص بالعربية: 

یتناول هذا المقال الدلالة الرمزیة للمقدس   
الضرائحي الذي یمثل صورة مقصودة لدیمومة رمز 

ویتیح  الأنطولوجيقدسي طقوسي یعبر عن انتمائه 
فرصة لممارسات طقوسیة وشعائر احتفالیة ذات دلالة 

راز أهمبإ، كما یهدف هذا المقال الى ةإحیائیسیمیولوجیة 
وكذا علاقته بالمجال  العناصر المكونة للضریح،

السوسیولوجي من خلال الكشف على علاقة المتوافدین 
 اجتماعي واقع من الفضاء یشهده بالضریح وما

 یمثل قطب رمز قدسي فالضریح وسیاسي، واقتصادي
ومن جهة أخرى قطب واقع  جهة في المخیال الشعبي من
 الشعبیة. التجمعاتیمثل فضاء دنیوي في 

یح سیدي یوسف بإحدى فكان موضوع بحثنا ضر   
المناطق الریفیة بتلمسان كنموذج لباقي الأضرحة في 
المجتمع الجزائري وذلك لما یشهده هذا الضریح من توافد 
كمي ونوعي لمختلف الفئات الاجتماعیة والممارسات 

سي الذي كان هذا الحقل القد والشعبیة فيالطقوسیة 
 لى الدنیوي.إمحل استغلال القدسي 

 المفتاحیة:الكلمات 

، الدنیوي، التمثلات يالمقدس، الضریح، الول
الاجتماعیة. 

 مقدمة 
المتأمل للمواقع والمعالم الأثریة العالمیة القدیمة  

یلاحظ أن غالبیتها عبارة عن معابد وأضرحة أو بناءات 
قدسیة مشیدة على قبور لشخصیات بارزة في فضائها 

أجساد الملوك  تضمالاجتماعي بدءاَ بالأهرامات التي 
والسلاطین مرورا بالمعابد في الحضارات الصینیة 

 والأوروبیة، تنحصر دلالتها الرمزیة في ةوالیابانی
شخصیتها السلطویة أو الدینیة أو القدسیة المكتسبة لتلك 

 الشخصیة.

الأضرحة منذ الأزل تقام على قبور لم تكن المعابد و 
المنزلة الاجتماعیة عامة الناس بل "من البدیهي أن تؤثر 
فاشتهرت بأسماء  1والثروة في تشیید ضرائح أصحابها"

الملوك والسلاطین كما "كان فرعون ملك مصر حیا أو 
أموالهم طیلة الحاكم المطلق في أرواح رعایاه و میتا، فهو 

یحتفظ بسلطانه علیهم بعد وفاته، إذ ینتقل عندئذ حیاته و 
م والآریون یعتقدون وكان قدماء الرو  2إلى مصاف الآلهة"

في عبادة أسلافهم العظماء وكانوا یدفنونهم في المغارات 
والكهوف، وكانوا یثنون على أرواح أجدادهم، كما نجد 
في بعض المجتمعات الإسلامیة سواء في المشرق 

تضم أجسام أمراء  الاسلامي أو المغرب الاسلامي قبوراً 
حة والأضر  ، أقیمت علیها المساجدوشخصیات دینیة

 كمعلم قدسي تذكاري. 
بتشیید عمارة  أقبل المسلمون على الاعتناء  

كمباني رمزیة تذكاریة لشخصیات بهیئة متمیزة  الأضرحة
طرقدینیة متمثلة في المشایخ والأئمة ومؤسسي ال

شراف من النسب الذین الإسلامیة وشیوخ الزوایا والأ
یحضون بالتبجیل والتقدیر والتقدیس في حیاتهم وحتى 

یستحقونه  والعظماء بمابعد وفاتهم "فتمتاز قبور الأبطال 
مزار الأبناء ومحج الأقرباء  وتقدیر فتغدوامن إجلال 

 .3والأنسباء"
ظهرت البناءات الضرائحیة في المجتمع المغاربي   

وكانت المقدس الأولیائي  وتغلغل ثقافةنتیجة انتشار 
داخل  وسبل نتاجهاالصوفیة مصدرها  الحركات

المجتمعات المحلیة بایدیولوجیة الشعبیة تناولت المقدس 
الضرائحي في مخیال شعبي متمیز بین دیني اسلامي 

 وأسطوري خیالي.

تح: ،الدینينحو نظریة جدیدة في علم اجتماع  شلحت،یوسف  1-
 .60، ص2003، 1خلیل أحمد، دار الفرابي، بیروت، ط

 .61المرجع نفسه، ص  2-
.61المرجع نفسه، ص  3-
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یمثل الضریح في الاعتقاد السائد في المجتمع   
الجزائري رمزا قدسیا لشخصیة دینیة تتمثل في شخصیة 

المقرب غالبا ما یكون الولي الصالح الولي أو المْرابط و 
إلى الذات الالهیة " من مشایخ الصوفیة أو معلمي 
القرآن، أو بعض الدعاة أو من الزهاد المتنقلین وما شابه 

و یصبح ضریحه فالمقدس هنا یعكس الصلح، ،  1ذلك"
للزیارة  كنصب تذكاري یشكل فضاءًا قدسیًا طوطمیًا

سواء كان الضریح یضم جسد ذلك الولي والتبرك به، 
تمارس قبره أو كان مكان عبوره أو جلوسه، المدفون في 

حوله الطقوس والشعائر والاحتفالات تعظیما لذلك الولي، 
هكذا انتشرت الأضرحة  والمزارات في المدن والأریاف 

فیها التمثلات والقیم  تجلتوكونت إیدیولوجیة شعبیة 
وهكذا أصبح  الممارسات والطقوس،الاعتقادات و و 

، ا ومزارا  لتبرك والحج إلیهمقدس ح معلما وفضاءالضری
اسم الشخصیة المدفونة في داخله،  الضریحویأخذ 

" قبة ویطلق علیه مصطلح "ضریح سیدي فلان" أو
 سیدي فلان".

الضریح كعمران دیني مقدس یحتل مكانة أساسیة   
في مجاله الجغرافي لكن لیس فقط لدلالته الدینیة وانما 

الاجتماعیة كونه نسق من التمظهرات الثقافیة و 
الضریح من قطب رمز مقدس  أصبححتى  2والسیاسیة

دال الى قطب دنیوي في سلم الممارسات الثقافیة 
والاجتماعیة، إن كثرة البناءات الأولیائیة في المجتمع 

بها من احتفالات  وما یرتبطالجزائري كنصب تذكاري 
لى طرح إدفعتنا  وطقوس وممارسات احیائیةسنویة 

 :الاتيلة في الشكل مجموعة من الاسئ

كیف  ؟،أي معنى یعطیه الأفراد للمقدس الضرائحي
یمكن تفسیر الظاهرة الدلالاتیة للمقدس الضرائحي من 

یمكن تفسیر تمثلات  ؟، كیفخلال الممارسات الشعبیة
 فراد للمقدس الضرائحي؟ .الأ

أبو : تر ،الأناسة علم نظر وجهة من الاسلام غیرتز، كیلفورد 1-
 ص ،1،1993ط بیروت، العربي، المنتخب دار باقادر، أحمد بكر
39. 
جیلالي سراج، "زیارة الأضرحة وأثرها في المعتقدات الشعبیة"،  2-

 .2015، جامعة تلمسانمحمد سعیدي،  : إشرافرسالة ماجستیر، 

 الأسئلة سنحاول ههاتعلى  للإجابة  
من خلال هذا الطرح المنهجي الأنتروبولوجي التطرق 

الولي الى الدلالة الرمزیة للمقدس الضرائحي لضریح 
المناطق الریفیة بتلمسان  بإحدىیوسف الشریف  سیدي

والذي یشهد حضور عدد كبیر من المتوافدین من مختلف 
الفئات الاجتماعیة والجماعات المكانیة، وكذا قراءة 

میولوجیة لممارسات في ضریح یعبر من خلال شكله س
المادي عن فضاء حیادي أخلاقي لا تتركز موضوعاته 
حول التدین وإنما تدور حول طریقة التعامل مع هذا 

. وتوجیههالفضاء واستغلاله 

مفهوم المقدس الضرائحي  حول-1

تحیل كلمة مقدس إلى ما هو طاهر أو متعالي،   
مبارك، دال على ما هو دیني واجب الاحترام، تقام له 

، 3الطقوس التي "تسمح بالعبور من الدنیوي الى المقدس"
وتحوطها یمیز دوركهایم "الأشیاء المقدسة تعزلها 

، یطلق المجتمع صفة المقدس 4تحریمات دینیة" وتحمیها
شیاء التي لها صلة بعبادة الإله أو على الأماكن أو الأ

القوى الفوق طبیعیة و"المؤمن یتمثل هدا المعنى تمثلا 
دقیقا شاملا، ویخضع له على وجه التبجیل والاحترام 

ولا یمكن  5"والتسلیموالمحبة والخوف والرهبة والطاعة 
 الضریح.تدنیسه كما هو الحال مع 

بیة لم یكن تعریف الضریح في قوامیس اللغة العر  
نما دل على إ ى البناءات القدسیة فوق القبور و لیدل عل

نضور "الضریح: القبر كما جاء في لسان العرب لابن م
، واللحد في الجانب وقیل الضریح هو شق في وسط القبر

3 -Merceia Eliade, Le sacré et le profane, 
Edition Gallimard, France, 1965,p57 

محمد  : تر، موسوعة علم الاجتماعجوردن مارشال،  4-
.429، ص 2008، 2، ط1الجوهري، م

، المؤسسة العربیة للدراسة المقدس والحریةمهدي جدعان،  5-
 .22، ص2009، 1والنشر، بیروت، ط
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أبي بكر  لابن، وجاء في مختار الصحاح 1هو القبر كله"
 ضرح التنحیةالرازي أن أصل كلمة الضریح من ضرح و"

والضریحمضطرح أي مرمي في ناحیة،  شيءوالدفع و 
 .2، وقد ضرح القبر من باب قطع أیضا إذا حفره"البعید

نه هو القبر، لأن أیدل تعریف الضریح على   
الأصل فیه هو الدفن، وقد أطلقت تسمیة الضریح على 

و"القبة بناء شاهق على  بناء مشید على القبر تعلوه قبة
 3شكل مخروطي أو نصف كروي یقام على الضریح"

وذلك من باب إطلاق تسمیة الجزء على الكل، ومن باب 
 الضریح البعید یمكننا القول أن تسمیة الضریح هو ذلك

البناء المنعزل والبعید عن التجمعات السكنیة والجماعات 
مقدس  البشریة بعیدا عن الصخب والازعاج لأنه مكان

 للدیني.

ظهرت في بلاد الشام الأضرحة والمزارات   
، أقدم والعلماء والأئمةالمنسوبة إلى الأنبیاء والأولیاء 

العراقیة ضریح في الإسلام یوجد في مدینة سمراء 
باسم الصلیبیة أقیم في شهر ربیع الثاني من  معروف

ثم  .4م، وتعتبر أول قبة في الاسلام862هـ/284سنة 
حیث التاریخ ضریح إسماعیل الساماني سنة یلیه من 

هـ في مدینة بخاري، ثم ضریح الإمام علي بالنجف، 296
یوجد  وفي مصرهـ، 317الذي بناه الحمدانیون سنة 

العدید من الأضرحة المنسوبة إلى الصحابة والعلماء 
والأولیاء فمنها المنسوبة إلى النسب الشریف مثل ضریح 

ضریح السیدة عائشة، الحسین ضریح السیدة زینب، 
ضریح السیدة كلثوم ومن أضرحة العلماء والأولیاء مثل: 

، تح: خلد رشید القاضي، دار لسان العربابن منظور،  1-
 .39، ص 2008، 1، ط8الأبحاث، الجزائر، ج

الكلیة، مصر، ، المطبعة مختار الصحاحابن أبي بكر الرازي،  2-
 .85هـ، ص1329، 1ط

مجلة البیان الاسلامیة، دمعة على المنتدى الإسلامي،  3-
 .44، ص1999، 1، مطبعة النرجس، الریاض، طالتوحید

، دار نفحة الباشام في رحلة الشاممحمد عبد الجواد القایاتي،  4-
 .62الرائد العربي، لبنان، ص

ضریح الإمام الشافعي، ضریح الشیخ أبو الطاهر بن 
 5عوف مؤسس أول مدرسة في مصر

یُرجع الباحثون انتشار الأضرحة في المغرب   
العربي بظهور الحركات الصوفیة على اختلاف مذاهبها، 

والاجتماعیة والثقافیة في هذه  وأثر التحولات السیاسیة
المنطقة، تقوم عقید التصوف في المغرب العربي ومنه 
الجزائر على تقدیس أضرحة الأولیاء التبرك بهم وما 
یحیط بها من تراب وشجر وجدران، تشهد المناطق 
الجزائریة  كغیرها من المناطق الإسلامیة انتشارا مذهلا 

ق الصوفیة وعلماء للأضرحة والقباب أغلبها لمشایخ الطر 
نیة على حد تنتشر في المناطق الریفیة والمد وأئمة،

سواء، حیث یمكن تصنیف الأضرحة، حسب المعالم 
 التاریخیة، والثقافیة، والبیئة الاجتماعیة للولي إلى :

 الأضرحة الشعبیة-أ

نقصد بمصطلح الشعبیة " كل ممارسة مادیة كانت   
أو معنویة متصلة اتصالا عضویا بالشعب، سواء أكانت 

 6من إنتاج و إبداع الشعب أو منتجة و موجهة للشعب"
و الأضرحة الشعبیة هي الأضرحة التي تضم رفات ولي 

عنه شيء، فقط ما یحتفظ له مخزون الذاكرة  لا یُعرف
طیر التي نسجها المخیال الشعبي الشعبیة بحكایات وأسا

و تُسند له خوارق، لا یعرفه إلا سكان المنطقة التي 
عاش فیها أو تعلم بها أو مر بها أو جلس فیها، فأنشئوا 

ن كرامات له ضریحا إكراما و إجلالا له لما ظهر علیه م
هذا النوع من الأضرحة یظهر و عمل صالح في حیاته، 
نیة فلا تخلو قریة أو ة والمدفیفي العدید من المناطق الری

مدینة من ضریح أو أكثر، وتتموقع أغلبها  خارج المدن 
و التجمعات البشریة ولعل ذلك یدل على خصوبة الحیاة 

الصالحین، مطابع  أنظر: سعاد ماهر، مساجد مصر وأولیائها 5-
 166، ص1956، مصر، 2الأهرام، ج

من أجل تحدید الإطار المعرفي والاجتماعي سعیدي محمد،  6-
، مطبوعات مركز الأبحاث في للمعتقدات والخرافات الشعبي

 .5، ص1995الأنثربولوجیا الاجتماعیة والثقافیة، جوان 
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الصوفیة التي تجعل من شروط كسب الولایة الزهد 
 والخلوة حتى یتفرغ الولي للدیني مقابل الدنیوي.  

 أضرحة سلطانیة-ب

أو الأضرحة المعلومة، هي  الأضرحة السلطانیة    
أضرحة معروفة بأسماء أصحابها من أشهر الشخصیات 
الدینیة المعروفة نسبا وعلما، وذلك لما یحتفظ لها التاریخ 
من موروث ثقافي تتداوله الأجیال، حیث سجل لها 
التاریخ من الأعمال البطولیة كالجهاد والثورات وإنشاء 

حلقات الذكر، ولها  المؤسسات التعلیمیة الدینیة و إقامة
من الآثار العلمیة  من كتب ومخطوطات، توجد 

كرمز  الأضرحة المعلومة بأسماء أصحابها في المدن
فسمیت  الصلاح والحمایة والتقوى والمنزلة الرفیعة،

المدینة باسم الولي الذي دفن فیها و شید له الضریح رمز 
التقدیس، ونذكر على سبیل المثال لا الحصر بعض 

حة لشخصیات تاریخیة دینیة مثل: ضریح عقبة الأضر 
ضریح عبد الرحمن الثعالبي  ابن نافع في بسكرة،

بالجزائر، ضریح أبي مدین شعیب بتلمسان، ضریح 
ران ضریح قادة بن مختار محمد بن عمر الهواري بوه

غیرها من الأضرحة المشهورة في المجتمع بمعسكر و 
الجزائري. 

منهجیة البحث المیداني  -2 

جابة على ا مع متطلبات الدراسة ومن أجل الإتماشی
لى مختلف أسئلتنا قمنا بتحقیق میداني اعتمدنا فیه ع

 إطاربِدءا ببناء  يالأنثروبولوجالتقنیات وطرق البحت 
الملاحظة كخطوة أولیة سمحت لنا بتحدید ما یستحق 
فعلا ملاحظتنا في إطار المشكلة المطروحة كما هو 

 :1مبین في الجدول 

 الملاحظة إطار بناء: 1الجدول رقم       

الملاحظة  المعطیات فكانتأما استخدام تقنیات جمع 
بالمشاركة والمقابلة فالملاحظة كانت من خلال استغلال 
تواجدنا في مجتمع الدراسة ومعایشته وممارسة طقوس 
زیارة الضریح، والمكوث داخل القبة أطول مدة ممكنة 

الأفراد حیث تمكنا من رصد سلوكیات وتصرفات 
جراء تحقیق میداني مع إوتفاعلهم، ما ساعدنا في 

لى الضریح یمكننا عرض إوافدین مجموعة من المت
 التالي:خصائصهم في الجدول 

خصائص میدان 
 الدراسة

نوع   
 الأشخاص

فترات
 للملاحظة

  داخل الضریح -
 محیط الضریح -

قبور الأولیاء 
الصالحین 

الموجودین في 
  المنطقة.
(بیوت الدكاكین 

قصدیریة تستغل 
 لنشاطات تجاریة)

 المقدم -
الزوار -

 (ذكور، اناث)
التجار في  -

 المنطقة
الفرق  -

 الفولكلوریة

 الخمیس -
الجمعة  -
 السبت -
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 : خصائص مجتمع البحث2الجدول 

 :النتائجأ.

یمكن تلخیص النتائج العامة في التمثلات التي یحملها 
الأفراد نحو الضریح التي تطهر من خلال الممارسات 

 محددة شروط لها شك دون من والجماعیة التيالفردیة 
 النفسیة الحاجات باختلاف تختلف معینة وأهداف

 وسوسیولوجیة. سیكولوجیة دلالة لها والاجتماعیة،

 :ومكانهلولي ا

في  1" الشریف"یقع ضریح الولي سیدي یوسف 
 كم عن المدینة، یبعد 55شرق مدینة تلمسان بحوالي 

 قریة السعادنیةكلم یقع بین  20ب  عین تالوتعن 
یقع الضریح في منطقة جبلیة غابیة ذات و  تاجموت وقریة

طبیعة خضراء متمیزة بأشجارها ومساحاتها الخضراء 
 لقب الولي من طرف سكان المنطقة بالواسعة، لهذا 

"مول الجبل الأخضر" أو "سیدي یوسف حارس الجبل 
الأخضر". 

في البدء لم یكن الضریح في بنائه المعماري   
محاط بنصف سور في الحالي وإنما كان عبارة على قبر 

لقب یطلق على الولي نسبة إلى انتمائه  "الشریف" من الشرف- 1
عن إلى النسب الشریف إلى عائلة الرسول صلى االله علیه و سلم 

 الزهراء و علي كرم االله وجهه. فاطمة

كعلامة  2"حُوَیْطَة"شكل مربع یسمى في اللغة المحلیة 
لوجود قبر رجل صالح مدفون في المنطقة، ثم بنیت 

 1992علیه قبة كقطب رمزي لقدسیة الولي، في سنة 
على إثر التغیرات السیاسیة والاجتماعیة التي شهدها 
المجتمع الجزائري تم هدم القبة من طرف بعض 

من طرف  2001لیعاد بناء الضریح سنة  الأشخاص،
السلطات المحلیة في شكله الهندسي الجدید، حیث 
یحتوي على قبة الولي، ومصلى، وغرفة خاصة للمقدم 
(حارس الضریح) وفناء محاط بسور قصیر، یستریح فیه 

 .الزوار

إعادة بناء الضریح في شكله الهندسي الجدید و    
وامل  أساسیة زادت من الترویج له بحكایات الكرامات، ع

، 3الماناالرمزیة القدسیة للضریح و إعطاء الولي صفة 
بطقوس  یحظىلیصبح معروفاً لدى عامة الناس  

حقیقیة، یأتي الزوار من مختلف المناطق المجاورة وحتى 
البعیدة حیث "تتنوع الزیارة و تتحكم فیها رغبة الزائر 

 وكل حسب 4ونیته في الحصول على كرامة الولي"
حاجته وغایته من الطلب والدعاء سواء تعلق الأمر 
بطلب الشفاء المرتبط "بالبركة الإلهیة التي بدونها یبقى 

حویطة من الاحاطة: بناء غیر مكتمل بنصف جدار بدون - 2
قدسي یرمز إلى وجود ولي مدفون في هذا  ، كرمزملاط یحیط بقبر

 المكان.
صل مالیزي و بولینیزي , و هي تشیر الى أعبارة من  :المانا- 3

قوة سحریة و غیر طبیعیة , ویمكن للمانا ان تعطي الروح لكل 
الأغراض , و یمكن لبعض الناس التلاعب بها و هذا ما یعطیهم 

سلطة (ذات نمط سحري)، و أول من وضع مصطلح مانا في 
في   cordinbntonكوردینغتون الدراسات الأنثربولوجیة هو 

دراسته على جزر المیلانیزا و ثقافاتها  و یعرف كوردینغتون المانا 
بأنها : قوة حیادیة أخلاقیة غیر مادیة و فوق طبیعیة روحیة غیر 

مادیة، تحدث أثارا مادیة لا ترتكز في موضوعات معینة بل تتخلل 
.)، كانت 185كل شيء ( أنظر فراس السواح، دین الانسان، ص

وامیل لدى مارسیل ماوس  في الاتنولوجیاشائعة فكرة المانا فكرة 
الذین رایا فیها مبدا عاما نجده تحت اسماء مختلفة في  دوركهایم

كل اشكال الدیانات البدئیة حیث نجد تحریكا یتم بواسطة قوى 
 مقدس

من أجل تحدید الإطار المعرفي و الاجتماعي سعیدي محمد، - 4
 .11، ص للمعتقدات و الخرافات الشعبیة

 لخصائصا

مجتمع 
 البحث

 السن العدد
المستوى
 التعلیمي

الحالة 
 العائلیة

مكان 
 الاقامة

 ریفي متزوج ابتدائي 52 01 المقدم

 05 التجار
25-
43 

 ابتدائي/
 متوسط

متزوج/ 
 غیر متزوج

ریفي

 10 الزوار
22-
65 

 متوسط/
 عالي

متزوج/ 
 غیر متزوج

ریفي/
 يمدن
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أو الولد أو الزوج وغیرها من   1العلاج مستحیلا"
الحاجات الاجتماعیة والنفسیة والاقتصادیة والصحیة، 

یعتبر" حیث الإنسان وبین االله، بین التوسط امتیازو 
 . "2الإلهیة البركة من قوته یستمد قاهر كائن المْرابط

قرب الضریح توجد مجموعة من القبور محاطة   
وتقدیر بنصف سور في شكله المربع تنال احترام 

عونها وطلب المتوافدین یسعى الإنسان "لرضاها 
یسعى إلى  ولتفادي ذلكسخطها من غضبها و والتخلص 

تشكل في مجملها  3"الحفلات لهاقامة وإ تقدیم القرابین لها 
حولها  تمارسمع قدسي مليء بالمراكز الطقوسیة مج

الشموع، والتبرك بالتراب، وترك  الزیارة كإشعالطقوس 
قطع من الأقمشة المستعملة، وإشعال البخور، ویعد 
ضریح الولي یوسف المركز الرئیسي والقطب الرمزي 

 .المركزي للمقدس

الضرائحي والتمثلات  المقدس-ب 
الاجتماعیة 

یقول د.جودلي أن التمثلات الاجتماعیة "عملیة   
ذهنیة یرتبط الفرد من خلالها بموضوع معین أو ظاهرة 
طبیعیة أو فكرة أو حدثا نفسیا أو اجتماعیا ... یمكن أن 

 4یكون واقعیا أو خیالیا، أو أسطوریا لكنه دائما مكتسب"
تساهم في توجیه " اأما موسكوفیسكي فیقول أنه

السلوكیات وتكوین المعرفة الاجتماعیة، وتركز على 
العلاقات الاجتماعیة...تتمحور في كیفیة التواصل 

تر: وجیه البعییني، دیوان، إشكالیة المقدسنور الدین طوالبي، - 1
 .43ص 1988، 1الجزائر، ط المطبوعات الجامعیة،

، نقلا عن: علي سامي الفكر الدیني القدیمهنیة مفتاح، - 2
، ص 1949، دار الثقافة، الإسكندریة، نشأة الدینالمنشار، 

38-37ص
3- Edmond Douté, note sur l’islame 
maghribin(marabouts), éditeur : Ernest 
Leroux,1900,p18. 
4- Jodelet.d.(1989).les representation sociales, 
paris, puf, 5emeéd.,p80 

 لىإولهذا یتوجب دوما الانتباه  5والانتشار"
مزیة البناءات القدسیة العملیة التي تتحول فیها ر 

لى وسیلة لتمریر ایدیولوجیة السلطة الرمزیة إوتطقیسها 
 ركا للفعل والفاعلین.      ومح

یستمد ضریح الولي سیدي یوسف قدسیته من نسق   
رمزي أما الأول فمن المعمار الذي یحتوي رسائل ورموز 
كالشكل المربع وغطاء التابوت بالكساء الأخضر وهي 
تعبر عن انتمائها الأنطولوجي، أما الثاني من الطقوس 

ین صورةوالشعائر والاحتفالات، التي تساهم في تكو 
قدسیة حول هذا الولي في الذاكرة الشعبیة وتكوین 
الشعور الجمعي في نطاق رمزي قدسي وذلك لما تعطیه 

إحیائیة تتجلى  سمیولوجیةالطقوس والممارسات من دلالة 
التي تقوم  على أساس الهیمنة الكاریزمیة للولي  نحو

الاعتقاد في  المهارات و القدرات الخارقة على حسب 
ملجأ وملاذاً  للإنسان ماكس فیبر الذي یراها "رأي  

أن  یؤكد فیبر، و 6المضطَهد أو المهدد بالألمالمحروم و 
 هذه الفئة بحاجة دائمة إلى نبي أو مخلص.

أن التمثلات استنادا إلى رأي فیبر یمكننا القول   
حول المقدس الضرائحي تظهر من خلال  الاجتماعیة

والممارسات داخل وحول الدلالة السیمیولوجیة للطقوس 
الضریح والتي تترجم علاقة الفرد بالمقدس كإیدیولوجیة 
شعبیة، حیث یعتقد الزوار والممارسون في الهیمنة 

للولي كسلطة روحیة تستجیب لطلباتهم  ةالكاریزمی
تقضي لى تحقیق أمالهم وتخفیف آلامهم و وتساعدهم ع

قدس حوائجهم وتحقق أمانیهم "بحیث تلتقي مع آلیات الم
 .7في علاقته بالمؤمن"

5 -Moscovici,S,(1979),psychologie,des 
minorités actives, paris,PUF,p43 
4-Bendix, Reinhard, Max Weber: An Intellecval 
Portrait, University of California, Berkeley, 

California press, 1977 p .86. 
، دار محمد علي الإنسان و المقدسمجموعة باحثین، - 7

 .81، ص1994، 1الحامي، تونس، ظ
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لیس المحیط في هذا الحقل الطقوسي فقط   
التي تفسر توافد  والعوامل الخارجیةمجموعة من الشروط 

لى ضریح الولي بل تشمل الفاعلین إالزائرین 
الاجتماعیین في هذا الحقل الطقوسي مشكلا بذلك قناة 
تسمح لنا بالمرور إلى دراسة فضاء مركب من موضوع 

"مجالا یتقاطع بداخله الدیني مع  لیشكل منهأشمل 
الاجتماعي والتخیلي، والقدسي مع الاقتصادي والتخیلي 

فالضریح في  1لیتمظهر الكل في أشكال تعبیریة رمزیة"
الظاهر فضاء محدد في إطار بشري بطبیعة أنشطة 

اجتماعي مغلفة بطابع قدسي.  طابع شعبيجماعیة ذات 

سان و القطب سیدي یوسف تمثل العلاقة بین الإن  
"تلك التي تشرحها و تصونها المعتقدات، في حین تشكل 

حیث یشكل ضریح سیدي ، 2الطقوس ضمانا عملیا لها"
یوسف من جهة قطب رمزي مقدس في المعتقد الشعبي 
یفرض على المؤمن شعورا ممیزا بالاحترام الذي یمنحه 
خاصته النوعیة، و من جهة أخرى قطب الواقع الذي 

الشعبیة التي تحول  مثل فضاء دنیوي في التجمعاتی
لى مالا یصلح لأن یكون مقرا للمقدس إصورة المقدس 

على حد تعبیر روجیه كایو الذي یرى أن "كل اعتداء 
دنیوي من شأنه أن یفسد كینونة المقدس و یفقده میزته 
النوعیة و یجرده دفعة واحدة من قدرته العاتیة 

 فكرة كایو سنحاول أن نبین، انطلاقا من 3والخاطفة"
كیف تحول الضریح من فضاء قدسي في المعتقد الشعبي 

 إلى فضاء دنیوي في التجمعات الشعبیة.

 الضریح و علاقته بالمجال السوسیولوجي -ج

تتمیّز منطقة الجبل الأخضر بالطابع السیاحي   
الذي یجمع بین القطب الرمز والقطب الواقع، بین زیارة 
ضریح سیدي یوسف كمعلم قدسي والتنزه في المنطقة 
كفضاء سیاحي و الذي یشكل تجمعًا بشریًا لا یفصل بین 

دار توبقال، المغرب، المقدس الإسلامي،  نور الدین زاهي،- 1
 .50، ص،2005، 1ط
، تر: سمیرة رشا، المنظمة المقدسالانسان و روجیه كایو، - 2

 36ص 1،2010تاعربیة للترجمة بیروت، ط
 .38المرجع نفسه، ص - 3

بنیات اجتماعیة  ف الفئات الاجتماعیة، مشكلا بذلكمختل
ة لاستغلال الجماعات المكانیة التي كان فرص ،مختلفة

على  ظهرت في شكل جماعات شعبیة صغیرة منظمة،
خاص من الثقافة حد تعبیر فاروق مصطفى تتمیز بنمط 

كما أنها تعتبر نموذجا من الفعل " وتتصف بطابع خاص
كما یعتبر  ، یرتبط أفرادها بمصالح مشتركة،4الرمزي"

مجتمع صغیر هذه الجماعات أنها  redfeildرادفیلد  
منعزل و متجانس یتمیز بإحساس قوي بالتضامن 

تشكل هذه الجماعات أنشطة احتفالیة  5الاجتماعي
أسبوعیة خاصة بهذا المعلم الطقوسي تظهر هذه 

 الجماعات في:

یمكن وصف اقتصاد منطقة المحلات التجاریة:  –
الجبل الأخضر و ما جوارها  بكونه اقتصاد زراعي 

زراعة الحبوب (القمح، الشعیر) وتربیة رعوي تغلب علیه 
متنفسا لسكان المنطقة  المواشي، إلا أن الضریح شكل

یوم توافد  كان قصد ممارسة التجارة وتصریف البضائع،
الزوار مناسبة اقتصادیة هامة تفنن سكان المنطقة في 

فقد انتشر نشاط اقتصادي حول الضریح،  استغلالها،
لنوع من السیاحة. یشمل التجارة المرتبطة بهذا ا

نظرا للتوافد الكمي للزائرین، بنیت بجانب      
الضریح دكاكین صغیرة تعرف في اللغة المحلیة 

كنشاط  قصدیریة تستغل، وخلفها بنیت بیوت 6(البراریك)
فندقي غیر مهیكل، رغم بُعد الضریح عن التجمعات 
السكنیة وانعدام المرافق والمواد التي یحتاجها الزوار 
كالخبز والماء والمشروبات وغیرها، لم نسجل توفر هذه 
المواد في الدكاكین الصغیرة، ولكن لاحظنا تجارة بسیطة 

ربوكةدي بیع القماش والحنة والطبول (التختص ف
یر)، وبعض مواد الزینة الخاصة بالمرأة، وبعض والبند

 الأواني التقلیدیة.

دراسة للعادات والتقالید الشعبیة في -الموالدفاروق مصطفى، - 4
 .46، ص 1980، دار بور سعید، مصر، مصر

 .80المرجع نفسه، ص- 5
بیوت قصدیریة صغیرة تُستغل لممارسة نشاطات تجاریة.- 6
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یغلب على هذا النوع من التجارة طابع تقلیدي وهو 
ما یزید المنطقة میزة خاصة للحفاظ على صورة الضریح 
في شكله القدسي التقلیدي وذلك بربط التجارة بالضریح 
 وإعطائها صیغة البركة، فمثلا على ذكر الحنة وما لها

من میزة خاصة عند المرأة تباع في تلك الدكاكین 
الصغیرة لها طابع البركة الخاص بالولي (حنة فیها بركة 
الولي)، هذا مثال بسیط ینسحب على باقي المواد 

 .المعروضة للبیع في المنطقة

تظهر في شكل تجمعات شعبیة  فرق فولكلوریة: -
ماعة أو وجود ج تستلزمثقافیة لأن "الظاهرة الفولكلوریة 

جماعات شعبیة لها ثقافتها الخاصة، یمكن أن نطلق 
تشكل هذه الجماعات ما یسمى  1علیها ثقافة شعبیة"

ویختلف نشاطها حسب الفرقة، لكنها تلتقي في  2بالحضرة
هدف واحد اقتصادي ربحي، یسجل حضور الفرق بكثرة 

بكثرة وذلك نظرا  في یوم الجمعة وهو یوم توافد الزائرین
لمجال الزماني والمكاني القدسي والطقوسي لخاصیة ا

 الذي یساعد على ذلك.

تتكون الفرق الفولكلوریة من  أعضاء یتراوح   
عددهم من سبع إلى اثنا عشر عضوًا حسب نشاط 
الفرقة، تتوزع فیها الوظائف على أعضاء الفرقة على 

والوسائل من العازف على القصبة حسب الإمكانیات 
على الدف ( البندیر أو الدربوكة) من الذین یضربون و 

والمداح أو المغني، وقائد الفرقة الذي یلعب الدور 
 الدرامي في الفرقة للتأثیر على المتفرجین.

تجمع شعبي أخر لكن لیس من فرقة عیساوة:  –
طابع الفولكلوري بل طابع سحري قدسي یجمع بین 

 الجسد السحري و الجسد المقدس.

 .60المرجع السابق، ص-1
نقصد بالحضرة في موضوعنا حضور جماعات صغیر تقیم - 2

نشاط معین تعتمد على مجموعة من القواعد والسلوك مزودة بصفة 
الإلزام بالعادات والتقالید الخاصة بالولي یجتمع الناس حولهم حیث 

 تقوم بالغناء ومدح الولي، معتمدة في ذلك النص الشعبي.

 عیساويم الفي بدایة الحضرة یقد    
نفسه وعشیرته العیساویة، یبدأ كلامه بالصلاة على  3)ح(

النبي ومدح الأولیاء الصالحین ویثني على الولي سیدي 
یوسف طالبا رضاه و حمایته، ثم یقوم بأعماله السحریة، 
یداعب الأفاعي السامة الكبیرة یقبلها ویدخل رأسها في 
فمه، ثم یقوم بحرق أوراق الجرائد، ووضعها في صندوق 

تأكدهم رغ  بعد أن عرضه على الحاضرین و صغیر فا
من فراغه یضع الرماد في الصندوق و یغطي الصندوق 

الحاضرون ثم  بقطعة قماش ثم یقول كلامًا لا یسمعه
یقول بصوت مرتفع "برضا النبي رسول االله و رضا رجال 

.."ثم یعود إلى صندوقه وبحركات البلاد و الحاضرین.
و یطلب من المتفرجین إشارات یتفنن في ممارستها، و 

دج لا  10إعطاءه الزْیارة التي یخصص مقدارها هو ب 
حد الحاضرین نرمز له  ب أیزید علیها، ثم یطلب من 

ویتعهد بأن یعطیه  (م) أن یدخل الحضرة و یخلص النیة،
أي شيء یخرجه من الصندوق، في حال تفریجي یقف 

ق الناس أمام الوضع بدهشة و حیرة یخرج العیساوي أورا
 الصندوق یعطیها للرجل(م). نقدیة من

هذا العمل یجعل من العیساوي جسدًا سحریًا   
طقوسیًا محمي ببركة الأولیاء، فهذا الجسد جسد السر 
بامتیاز "یظهر في اللغة  الصوفیة في شكل سر، وفي 

بركة، أما اللغة الاثنوغرافیة  اللغة الطقوسیة في شكل
، یعطي دلالة 4العجیب"الاثنولوجیة في الشكل الغریب و و 

رمزیة یرتدیها الغموض "الأمر الذي یجعله كموضوع 
، ما یهمنا هنا هو الجسد 5یساءل كل مجالات البحث"

الطقوسي وعلاقته بالفضاء المقدس ودوره في تكوین 
التفاعل الاجتماعي، تتخذ علاقة العیساوي ببركة شیخ 

لا العیساوة ورضا الولي یوسف والأولیاء الصالحین شك
طقوسیا حین یداعب الثعبان، یستجیب  الناس لهذا الفعل 

رجل  ):به الى قائد الفرقة التي تشكل الحضرة، (ع ) رمزنا(ح - 3
یبرر انتماءه الى عرش محمد بن عیسى المغربي مؤسس الطریقة 

 العیساویة.
 62نور الدین زاهي، ص- 4
.62المرجع السابق، ص- 5
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الدرامي ویباركون العیساوي، یعطونه الزْیارة ویطلبون منه 
 الوساطة للولي. 

 :خلاصة

بعد هذا العرض البسیط والمفصل لعمل الجماعات   
الشعبیة المنظمة التي تقوم بالعمل الدرامي و تستغل 
الوجود الظرفي للزائرین في ضریح سیدي یوسف 
لممارسة نشاطها واحداث التفاعل كونه "عملیة تربط بین 
الإنسان الذي یقوم بأداء فعل معین بغرض إحداث تأثیر 

المنتمي إلى  ن الفاعل وهو الفرد، نجد أ1في الآخرین"
یمكن اعتبار عناصرها الفاعلین الجماعات الشعبیة و 

الاجتماعیین أما المشهد (الفعل المثیر) فیختلف باختلاف 
الدور والوظیفة لهذه الجماعات وطریقة عملها ونشاطها 
أما الاستجابة فهي سلوك المشاهد لهاته النشاطات التي 

عل الاجتماعي بین المتفرجین، تثیر انتباهه ینتج التفا
وبین المتفرجین والفاعلین وهنا یظهر نوع من الارتباط 
الدائم بین الفعل والفاعل وهذا الارتباط یعكس نوعًا من 
التوافق بین صفات الإنسان وسلوكه، یرى أصحاب 
نظریة التفاعل الاجتماعي أن الأفراد یتفاعلون فیما بینهم 

حدهم في الأخر، ویستجیب بعضهم لبعض ویؤثر أ
بغض النظر عن التركیبة أو البنیة الاقتصادیة والطبقات 
الاجتماعیة للأفراد، مع الاهتمام بالجانب الإنساني 
والتغیرات الاجتماعیة، فالتفاعل الاجتماعي یحصل بین 

 .2الأفراد رغم الاختلافات الثقافیة والعرفیة والبیولوجیة

اعي بین تفاعل الاجتمفي ظل أیة شروط یقع ال  
عات الشعبیة في هذا لى الضریح والجماإالمتوافدین 

؟ یحیلنا هذا التساؤل إلى عمل بیلس يالفضاء القدس
الذي أثبت من خلاله أن التفاعل یربط بین  3وزملائه

أعضاء الجماعة القائمون بالفعل الذین یتصلون 

 .66نور الدین زاهي، المرجع السابق، ص- 1
، تر سلوى الملا، دار علم النفس الاجتماعيولیم لامبیرت، - 2

 .171، ص 1989 1الشروق، القاهرة، ط
عدیلة أمال، "الفعل التطوعي في ظل التغیر الاجتماعي في - 3

الجزائر"، رسالة ماجیستیر، اشارف: محمد المهدي بن عیسى، 
 .52، ص 2012-2011 جامعة ورقلة،

ویعتمدون على بعضهم البعض، وبین الناس الآخرین، 
خلال تفاعل المتوافدین مع  وهذا ما لمسناه من

الجماعات الشعبیة، فكان رد فعل الناس مختلفا من 
التي یراها  ف انفعالي عدائي لا یقبل الأعمالصن

وصنف عاطفي یستجیب ویتجاوب مع أهداف الجماعات 
هكذا یحدث التفاعل بین الناس  الشعبیة والمسطرة مسبقا،

د مع الجماعات الشعبیة، وبالتالي ننظر كیف یساع
 وتداخل الزوار تجمعالفضاء المقدس لضریح الولي في 

یؤدي و بناء العلاقات الاجتماعیة  الاجتماعیة الفئات
تكوین  الخبرات بادلو  تناقل إلى شك وبدون حتما

الجماعات وتحقیق التفاعل الاجتماعي بین المتوافدین 
 إلى الضریح. 

من خلال تحلیل النص الشعبي والعمل الدرامي   
والسحري وانطلاقا من الاعتقاد في بركة الأولیاء وسیطرة 

"لا  الفضاء القدسي الطقوسي على المخیال الشعبي الذي
یفصل بین ما هو دیني رسمي وما هو متعلق بالتدین 
الشعبي فالواحد یحتوي الآخر فلا یوجد في تمثلاته أصلا 

هو دیني وشبه دیني، بل لیس هناك بدعة  لحدود بین ما
ائحي لیس فقط مجموعة ، إن المقدس الضر  4" ولا حرام

العوامل الخارجیة التي تشجع المحیط من الشروط و 
القدسي بل تشمل العدید من الفاعلین الاجتماعیین 
الآخرین الذین لهم دور الدرامي في التأثیر وإحداث 

المتوافدین وتكوین التفاعل الاجتماعي بین الأفراد و 
الجماعات المكانیة وتحول الفضاء القدسي إلى الفضاء 
الدنیوي " فالإنسان الدنیوي سواء أراد أم لم یرد ما زال 
یحافظ على ملامح سلوك الإنسان المتدین ولكن منقحة 

، لقد سمح لنا الربط بین رمزیة 5من المدلولات الدینیة"
الفاعلین الضریح والمحیط الاجتماعي ودینامیة 

الاجتماعیین بتفسیر انتشار الظاهرة واستمرارها رغم 
تحولها إلى جودة التاریخیة القدسیة للضریح و تراجع ال

 .طبیعة دنیویة استغلالیة

مركز  ،انسانیاتبوشمة الهادي، "الوعدة التمثل و الممارسة"، - 4
-39العددالبحث في الأنثربولوجیا و العلوم الاجتماعیة، وهران، 

 .94، ص2008، 40
عبد الهادي عباس، دار  ، تر:المقدس و المدنسمرسیا الیاد، - 5

 .149، ص 1988، 1دمشق، سوریا،ظ
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 الخاتمة

ضرحة في المجتمع الجزائري كان نتیجة انتشار الأ  
الفكر الأولیائي في الفلسفة الصوفیة وتغلغله في 
الایدیولوجیا الشعبیة عن طریق مؤسساتها الزاوایا، 
والظروف الاقتصادیة والاجتماعیة التي عاشها المجتمع 

لى غایة الفترات إالجزائري مرورا بالعهد العثماني 
الكولنیالیة وحتى یومنا هذا. 

نتیجة التغیر الثقافي والاجتماعي الذي عرفه   
المجتمع الجزائري بصفة عامة وتغیر البنیة الاجتماعیة 
في ظل التحولات السیاسیة والثقافیة والاجتماعیة، ورغم 
الجهود المبذولة  لتحیین الدور القدسي لأضرحة الأولیاء 

صبح هو الغالب على ألصالحین، إلا أن الطابع الدنیوي ا
 الممارسات والطقوس في هذا الحقل القدسي، وأصبح

تنظیم  لى ظهورإالمقدس یُستغل للدنیوي مما أدى 
تكوین مجتمعات و  -كما سبق وأشرنا الیه-اجتماعي 

محلیة تظهر في شبكات اجتماعیة  تنتج منها الأفكار 
الأخلاقیة و تصورات وممارسات الأفراد وتتبلور التمثلات 

لى  ماكس فیبر وماري دوجلاس إیر وهنا أش الاجتماعیة،
حین ربطا العلاقات الاجتماعیة بالقیم الاجتماعیة وأثرهما 
في نمط التنظیم الاجتماعي الذي تؤثر مواقفه في 

 سلوكیات الأفراد.

عن ما هو  المقدس الضرائحي صورة واقعیة تعبر
ي دیني مثالي من خلال البناء المعماري النموذجي  ف

حیائیة تذكاریة یترجم إشكله الهندسي، ذو دلالة رمزیة 
من خلالها عن انتمائه الانطولوجي، كونه  نموذج قدسي 
مركب من المادي واللامادي أما المادي فهو المعمار 
واللامادي روح الولي المدفون فیه، حضور شخصیة 
الولي وتمثله في سلطة رمزیة خیالیة وهمیة جعلت 

كله المادي قطب رمز قدسي دیني الضریح من خلال ش
یعبر عن فضاء یمثل العالم النموذجي یشكل شارة لیست 
مقصودة لذاتها وإنما لما وراءها  من أفكار وتخیلات لها 

 هذه تتألف بها، ترتبط وقائع لإیجاد الفرصة تتیحمغزى، 

 شكل على تظهر وأسس قواعد الوقائع من
منزلة خلالها من الضریح یفرض وممارسات سلوكیات
 المقدس.
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 النظرية الماركسية في ضوء خصوصيات نقد
 الإسلاميةالمجتمعات العربية  

 ملخص:

عملیة التشخیص للواقع الاجتماعي من قبل علماء 
الاستناد لبعض المقاربات  إلىالاجتماع تحتاج 

 والنظریات التي تساعد على التفسیر والتحلیل والفهم
العلاقات الاجتماعیة السائدة في لمختلف 
المطروح هو: هل أن كل  الإشكاللكن  ،المجتمعات

النظریات المفسرة للظواهر هي صالحة لكل 
المجتمعات مهما اختلفت وتباعدت من حیث البناء 

 ؟الاجتماعي، الاقتصادي، السیاسي وحتى العقائدي
لذلك  تفسیر.الوعاجزا عن  أم أن بعضها یبقى قاصرا

كانت  إنارتأینا ومن خلال هذه الورقة معرفة 
من بین النظریات الواسعة -النظریة الماركسیة 

التي فسر من خلالها ماركس تاریخ  -الانتشار
المجتمعات من خلال تطور وسائل الإنتاج، بمعنى 
ارتباط وجود المجتمعات البشریة بالمادة و یؤكد ذلك 

الحیاة له و خلال عدة مقولات من بینها " لا إ من
تتلاءم وخصوصیات غیرها من المرتكزات، مادة" و 
ات العربیة والإسلامیة، وذلك من خلال المجتمع

كیف یمكن الاعتماد محاولة الإجابة على التساؤل: 
ع الاجتماعي واقالفي تفسیر الماركسیة نظریة العلى 

م من كونها تتعارض رغباللمجتمع العربي الإسلامي ل
 ؟ ثقافته ودینهمع مبادئه و 

المفتاحیة: مرتكزات الماركسیة، نقد الكلمات 
الماركسیة.

Criticism of the Marxisttheory in the 
light of the specificity of 

Arabsocieties 
Abstract: 
  The process of diagnosis of social 
reality by social scientists need to be 
based on some approaches and theories 
that help to explain, analysis and 
understanding of the various social 
relations prevailing in societies, but the 
problem presented is:are all the theories 
explaining the phenomena valid for all 
societies, however different and 
divergent in terms of social, economic, 
political and even ideological 
construction, or some of them remain 
minor and unable to explain what 
happens, especially if the circumstances 
and contexts vary, and the multiplicity 
of places and times? From this point of 
view, we wanted to know whether 
Marxist theory was one of the most 
widespread theories in which Marx 
interpreted the history of societies 
through the development of means of 
production, in this sense, the existence 
of human societies is linked to the 
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material, and this is confirmed by 
several statements, including "No God, 
Life is Material" and other principles 
that are far from our social reality. and 
the following is the question that 
revolves around our paper: How can 
rely on the theory of Marxism in the 
interpretation of the social reality of the 
Arab-Islamic society, despite being 
contrary to the principles and culture 
and religion? 
 Key words: foundations of Marxism, 
Criticism of the Marxist. 

 مقدمة:

تعدد الباحثین وخلفیاتهم الاجتماعیة والفكریة 
إلى تباین في الرؤى  ، ومعتقداتهم أدتوآراءهم

والنتائج المتعلقة بالمجتمع ومختلف الظواهر السائدة 
مرتبط بالمجتمع الذي نشأت وتفسیرها فیه، فالظاهرة 

إلى ظهورها في  فیه، فكون العوامل التي أدت
مجتمع رأسمالي تختلف عن تلك التي ساهمت في 
نشأتها في مجتمع اشتراكي، والأمر الطبیعي في 

بالإسلام یعتبر من الكبائر في مجتمع لا یدین 
 مجتمع إسلامي.

في   فالتطور الذي حصل في المجتمع الغربي   
الصناعة، تمخضت عنه مجال العلم و التكنولوجیا و 

قتصادیین تبني نظامین ا إلى مجریات أدت
الاشتراكیة لتنظیم الحیاة اجتماعیین الرأسمالیة و 

ي یدخل الاجتماعیة والتحكم في مختلف العلاقات الت
أن ذلك یختلف في الدول العربیة  فیها الأفراد، إلا

حضارة مع فجر التي شهدت تطورا و  الإسلامیةو 
یبقى صالحا لكل النظام الذي بسبب تبنیها الإسلام، 

زمان ومكان لأنه نظام متكامل لما یحویه من 

خصائص وممیزات تجعله یسمو لأن یكون الأصوب 
وبالنظر  أننا إلا لكونه نظام رباني، الإطلاقعلى 

للمعطیات التاریخیة وبفعل الحركات الاستعماریة 
المناقضة المستحدثة و  تبنینا الأنظمةوالهیمنة الغربیة 

 "كارل ماركس"من بینها ما جاء به لمعتقداتنا، و 
حول التناقضات الموجودة في المجتمع الرأسمالي 
وكیف ستؤدي في النهایة إلى القضاء علیه لیتحول 

لمجتمع إلى اشتراكي غیر طبقي، وفیما یلي بذلك ا
مرتكزات النظریة  سنحاول إلقاء الضوء على أهم

المجتمع  خصوصیاتضوء  ها علىقدالماركسیة، ون
 العربي الإسلامي.

: وتحدید موضوعهعلم الاجتماع  تعریف-أولا
حد المشتغلین بعلم الاجتماع یؤكد " ریمون أرون" أ

في فرنسا أن علم الاجتماع یتمیز بأنه دائم البحث 
أكثر النقاط اتفاقا بین المشتغلین به وأن عن نفسه، 

هي صعوبة تحدید علم الاجتماع، كما أورد 
النظریات السوسیولوجیة ن" في مؤلفه "بیترومسوروكی"

أكثر من ألف عالم  أراء 1928المعاصرة " عام 
ث في علم الاجتماع، الأمر الذي یجعل من باحو 

الصعوبة تحدید من نجح في تعریف علم 
. فتلك التباینات جاءت كنتیجة فرضتها 1الاجتماع

عیة والثقافیة طبیعة العلم والخلفیة النظریة والاجتما
 رؤیته انطلاقا من واقعه المعاش.لمختلف المفكرین و 

في كتابه المنشور  یذهب " جیمس فاندر زاندن"    
نه " من الملاحظ أن هناك طابعا إلى أ 1979عام 

ممیزا لعلم الاجتماع بوصفه علما، ممیز له عن 

 عالم اجتماع، علم في نظریة اتجاهات المعطي، عبد الباسط عبد-1

 .14 ص ،1998 الكویت، المعرفة،
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العلوم الاجتماعیة الأخرى، لكن ذلك قد لا یرضي 
د، العلماء الاجتماعیین الآخرین، علماء الاقتصا

نثروبولوجیا، بل هو قد ، والأوالسیاسة، وعلماء النفس
الاحتجاج كذلك لأنه حین یذهب علماء یدفعهم إلى 

الاجتماع إلى أن علمهم هو علم دراسة السلوك 
الإنساني، فإنهم سوف یذهبون أیضا إلى إن السلوك 

 .1الإنساني، هو موضوع دراستهم كذلك
نه یوجد ثمة نقاط الموجودة إلا أ ورغم التباینات   

عاما یتحرك من خلاله علم  ولو هیكلاأساسیة تمثل 
موضوعه الأساسي وهو هیكل  ویتحدد بهماع، الاجت

یشیر إلى أن علم الاجتماع هو علم دراسة الإنسان 
، دراسة علمیة، تعتمد على المنهج العلمي، والمجتمع

وما یقتضیه هذا المنهج من أسس وقواعد وأسالیب 
الأساسي في التعریف یعد حصاد  وهذا البعدالبحث. 

ى ید العلامة تطورات علم الاجتماع منذ أن ولد عل
العربي " ابن خلدون" الذي حدده بأنه علم العمران 

هذا العمران من مختلف جوانب  وما یحویهالبشري، 
 .2الحیاة الاجتماعیة المادیة والعقلیة

لا یهتم علم الاجتماع ببناء الجسد الإنساني أو    
بوظائف أعضائه أو بالعملیات العقلیة في حد ذاتها، 

ث عندما یقابل إنسانا إنسان، أو بل هو یهتم بما یحد
أو جماعات، أو عندما  عندما یشكل الناس جموعا

دما یتحكم بعضهم ببعض، یقتتلون، أو عنیتعاونون و 
حدهم الآخر، أو یطورون الثقافة أو أو یحاكي أ
الدراسة السوسیولوجیة لیست  إن وحدةیقوضونها. 

 ،بیروت العربیة، النهضة دار الاجتماع، علم أسس ،عودة محمد-1
 .16 ص
 .15 ص ،سابق مرجع المعطي، عبد الباسط بدع-2

على الأقل  ولكنها تتمثلعلى الإطلاق فردا واحدا، 
 . 3فردین یكونان معا علاقة بشكل ما في
في مؤلفهم  وزملاؤه فیتبنونأما " ماكجي"    

تعریفا لعلم الاجتماع یذهب  1977المنشور عام 
نه العلم " الذي یدرس النظام الاجتماعي"، إلى أ

تماعي إلى ذلك النمط النظام الاج ویشیر تصور
تجري وفقا له الشؤون الإنسانیة بدءا المنظم الذي 

سیطة كأن یعاونك شخص علاقات التعاون الب من
حتى الجماعات  ،ن یقدم لك مساعدةغریب علیك بأ

المنظمة التي تتحدث لغة مشتركة وتشترك في نفس 
 (أيالموقف السیاسي لأجیال وربما لعدة قرون 

 .4المجتمعات التاریخیة بوصفها نظما)

بالنظریة السوسیولوجیة:  التعریف-ثانیا
زءا أساسیا من الحقیقة الواقعیة في تعتبر النظریة ج
الكامن وراء تفسیر كل  وهي الأساسحیاتنا الیومیة 
من ظواهر اجتماعیة  ویشاهده یومیافرد لما یفعله 

 .وفیزیقیة
تعرف النظریة بأنها مجموعة من العلاقات التي و    

تفسر ظواهر التفاعل في إحدى مجالات الأنشطة 
لجماعات الاجتماعیة التي یمارسها الإنسان الفرد وا

المجتمع بوجه عام فهي علاقات تبادلیة متفاعلة و 
إطار ظواهر بین الفرد و الجماعة و المجتمع في 

الاجتماعي داخل البیئة التفاعل الفیزیقي و 
تعبر عن مجموعة المعاییر عیة و الاجتما

الإیدیولوجیات و القیم التي تتمثلها هذه البیئة لتفسر و 

 عودة محمود ترجمة الاجتماع، علم نظریة تیماشیف، نیكولا-3

 .29 ص ،1977 مصر المعارف، دار ،وآخرون
.17 ص سابق، مرجع عودة، محمد-4
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من الطبیعي أن تختلف المعاییر و ما یحدث داخلها، 
الإیدیولوجیات والقیم باختلاف البیئات و اختلاف و 

المجتمعات كما تختلف أیضا في البیئة الواحدة 
 . 1باختلاف الزمان

اة الیومیة نفكر فباعتبار أننا في كل روتین الحی   
نفعل كل مقولات بطریقة نظریة، وأننا نمارس و 

نه حري بنا أن نجعل فإي كل تفاعلاتنا، النظریة ف
كل خبراتنا الشخصیة متماسة مع النظریة، حیث 

نضع مجموعة من الآلیات التي یصبح بمقدورنا أن 
نها أن تساعدنا في السیطرة على كل ما من شأ

هذا هو عین حدث في إطار وجودنا الاجتماعي، و ی
 : 2ما ذكره " ایان كریب" إذ یقول

راتنا الیومیة في " فالنظریة إذن هي محاولة تفسیر خب
الحیاة، تلك الخبرات الشخصیة اللصیقة بنا، وفقا 
لشيء لیس بذلك القرب منا سواء أكان ذلك الشيء 

السابقة أو عواطفنا  أفعال أناس آخرین، أو خبراتنا
تلك في بعض الأحیان و ما شاكل ذلك. و المكبوتة، و 

أكثر صعوبة یتم التفسیر على أساس شيء ما لیس 
باشرة البتة وعند هذا المستوى تكون لنا به خبرة م

 النظریة قد قدمت لنا شیئا جدیدا حقا عن الحیاة".
فإذا كانت النظریة محاولة لتفسیر الواقع المعاش     

ومختلف ظروفه أي أنها ولیدة المجتمع بخصائصه و 
الاجتماعیة السائدة فیه، ولیست استیرادا  العلاقات

ها وإسقاطها تكییفومحاولة لتجارب مجتمعات أخرى 
على واقع اجتماعي آخر، فالتجارب التي یمر بها 

 المعاصرة النظریة یات،الز  الحمید عبد كمال لطفي، إبراهیم طلعت-1

 .18 ص القاهرة، غریب، دار اجتماع، علم في
 مصر، الازبكیة، صور الاجتماعیة، النظریة صیام، شحاتة-2

 .14 ص ،2009

 وفي نفسالمجتمع تختلف من مجتمع إلى آخر 
التراث النظري  وقد توجالمجتمع بین مختلف الأزمنة. 

الغربي بالعدید من النظریات التي حاولت إیجاد 
علاقة بین مختلف الظواهر الاجتماعیة محاولة بذلك 

بغیة التحكم فیها في  رهاوالتنبؤ بمساتفسیرها، 
تلك النظریات التي شهدت تطور  ومن بینالمستقبل، 

علم الاجتماع الغربي النظریة الماركسیة التي أخذت 
وعالم الفیلسوف  "كارل ماركس"اسمها من مؤسسها 

"، 1883_ 1818" والاجتماع الألماني الاقتصاد
تفسیر واقع المجتمعات الغربیة التي حاولت  النظري

ذاك، وذلك بناء على منطلقات فكریة نذكرها فیما آن 
 یلي:

الماركسیة:  منطلقات-ثالثا
بنى ماركس تصوره للواقع الاجتماعي الغربي انطلاقا 

 من أفكار ومقولات شكلت الأساس لنظریته أهمها:

 _ موضوع الماركسية:1

یمثل تاریخ البشریة في نظر ماركس تطورا تاریخیا  
قسمت والتي قتصادیة، للأنظمة الاجتماعیة الا

المجتمع إلى طبقتین رئیسیتین الأولى مالكة لوسائل 
، ومستغلة ومضطهدة ومستغلة والثانیة عاملةالإنتاج 

جل بقاء الإنسان لابد من أنه من أفیرى ماركس 
إنتاجه للأكل والأشیاء المادیة، وفي سعیه لذلك وفي 
كل مرحلة رئیسیة من تطور قوى الإنتاج تقابل 

 بشكل خاص من العلاقات الاجتماعیة. 
یتكون المجتمع من مجموعة الظواهر      

الاجتماعیة المختلفة مثل الاقتصاد، السیاسة، 
تلك التي لها صفات  ،...والدینالثقافة، الأسرة 

ببعضها داخلیة خاصة مرتبطة وتطورات وقوانین 
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شد الارتباط، ما جعل المادیة التاریخیة تسعى إلى أ
معرفة القوانین العامة التي تحكم هذه الظواهر في 
ضوء تطورها التاریخي من جانب، والكشف عن 
العلاقات الجوهریة بین هذه الظواهر في ضوء البناء 

 ئم من جانب آخر. الاجتماعي القا
إن المادیة التاریخیة في ضوء اهتمامها بالقوانین     

العامة للتاریخ فإنها تركز على العلاقات الوثیقة بین 
ولهذا محددة،  وخلال فترةمكونات أي بناء اجتماعي 

تؤدي المادیة التاریخیة غرضها لابد أن تقف  فلكي
 على العوامل التالیة:

 الإنسانیة. المجتمعات تاریخ معرفة_ 
_ الوقوف على الظواهر الاجتماعیة التي تشكل 

 الجوانب المختلفة للحیاة الیومیة الاجتماعیة.
_ الكشف عن الجوانب المتباینة للعملیة التاریخیة 

 .1لتطور الإنسانیة والقوانین العامة
ماركس،یتكون المجتمع من طبقات في رأي    

جمیع رئیسیتان في اجتماعیتان  وتوجد طبقتان
المجتمعات باستثناء أكثر أشكالها بساطة. كما أن 
علاقة الناس بوسائل الإنتاج تحدد الطبقة التي 

فالطبقة المهیمنة تملك وسائل  .2ینتسبون إلیها
استغلال واضطهاد الطبقة  وتعمل علىالإنتاج 
ها فقط، التي تعمل على عمل والمالكة لقوةالعاملة 

 لحیاة.جل البقاء على قید ابیعها من أ

_ المادية التاريخية: 2

 .102،101 ص سابق، مرجع صیام، شحاتة-1
 علم نظریة في معاصرة قراءات الجواد، عبد خلف مصطفى-2

 ص ،2002 ،القاهرة ،الاجتماعیة والدراسات البحوث مركز اجتماع،
53. 

 إلىیرجع كارل ماركس تطور المجتمعات البشریة 
المادیة التاریخیة فهو یرى ومن خلال هذا المفهوم 
الأساسي ضمن مفاهیم النظریة الماركسیة أن 

تتحدد وفقا للمادة  إنمامختلف العلاقات الاجتماعیة 
ن الناس من وسائل الإنتاج وحسبه فإ ولما یمتلكه

الطریقة التي یقوم بها المجتمع في تنظیم إنتاجه هي 
المفتاح لفهم البنیة الاجتماعیة لكل مجتمع، وعلى 
أساسه تنشأ مؤسسات الدولة والمفاهیم والمعتقدات 

أن البناءات الاجتماعیة  ویرى ماركسوالفن والدین. 
نه یوجد د أو تنشأ بشكل عشوائي فقد أوضح ألا توج

معروف للطریقة التي یتم بها شكل أو نموذج محدد 
تنظیم الإنتاج للسلع المختلفة أو عملیة الإنتاج بشكل 

 وفي أوقاتعام من قبل المناطق المختلفة بالعالم 
مختلفة من التاریخ وتسمى هذه النظریة المرتبطة 

 .  3بالتاریخ والمجتمع بالمادیة التاریخیة
ومن خلال ما یلي سیتم عرض مختلف المفاهیم 

 طة بالمادیة التاریخیة في النظریة الماركسیة:المرتب

أ_ مفهوم التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية: 

تعتبر لفظة التشكیلة من أهم صفات المادیة     
یرى أن  وفي ذلكالتاریخیة الذي قدمته الماركسیة، 
تعاقب المجتمعات تاریخ البشریة ما هو إلا تاریخ 

الإنسانیة فكل مجتمع یعقب الآخر وتلك سمة 
أساسیة في تطور المجتمعات البشریة. فالتشكیلة 
الاقتصادیة الاجتماعیة هي مجتمع تاریخي معین، 
وكون المجتمع یحوي مجموعة من الظواهر 
الاجتماعیة المتبادلة التأثیر بین بعضها البعض، 

 ترجمة ،البحثیة والممارسة الاجتماعیة النظریات جونز، فیلیب-3

.96 ص ،2010 مصر، العربیة، دار خواجة، یسر محمد
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ة لا تعدو عن كونها فالتشكیلة الاقتصادیة الاجتماعی
مجموعة من الظواهر التي تتفاعل مع بعضها 

 .1البعض وفقا لأسلوب الإنتاج
یرى ماركس أن في كل حقبة تاریخیة تعمل     

المجتمعات البشریة على إیجاد وسائل الإنتاج 
بها هذه الأخیرة التي تنتج بدورها  المادیة الخاصة

دها نوع خاص من العلاقات الاجتماعیة التي یسو 
اجتماعیة دون  والقوة والنفوذ لطبقةتمركزا للسلطة 

من  وظلما یمكنهاأخرى تمارس من خلالها استغلالا 
الوصول إلى مصالحها الخاصة. فتاریخ المجتمعات 

التي تنطوي تحتها  ونتیجة للتناقضاتمحكوم بقوانین 
كل تشكیلة اقتصادیة اجتماعیة ما یتحتم زوال 

أكثر رقیا وذلك من  خرىالحالیة وحلول أالتشكیلة 
 وقد قسمخلال التطور الحاصل في وسائل الإنتاج. 

ماركس التشكیلات الاقتصادیة الاجتماعیة للمجتمع 
 :2الإنساني إلى ما یلي

_ مرحلة المشاعیة البدائیة: یبد أن تاریخ المجتمع 
یرتبط بظهور الإنسان الذي یختلف عن الحیوان في 

ن هذا العمل، فإ واستخدام أدواتلى صنع قدرته ع
دوار متمیزة اریخ یتحدد بالأساس في اضطلاعه بأالت

ساهمت في ظهور وتطور أشكال التنظیم 
وتعد التشكیلة البدائیة المشاعیة الشكل  الاجتماعي.

ستمرتالأقل تطورا في تاریخ تنظیم الناس، إذ ا
في خلال هذه الفترة عشرات الألوف من السنین. و 

ن من العصي والأحجار تطورت استخدامات الإنسا
حتى صنع أدوات الإنتاج البدائیة الأولى. 

 .56 ص سابق، مرجع الجواد، عبد خلف مصطفى-1
 .103 ص سابق، مرجع صیام، شحاتة2-

_ مرحلــــــة العبودیــــــــــة: لقد تطورت في هذه المرحلة 
القوى المنتجة التي ورثتها من التشكیلة الاجتماعیة 
الاقتصادیة العبودیة. فإلى جانب التطورات التي 

ف عر عرفها استخدام الأدوات في المرحلة الأولى، 
الماء لري  وأدوات رفع، وبناء السدودالناس حفر 

الأرض والطواحین، كما تطور استخدام الخامات 
من استخدام قوته العضلیة  وتحول الإنسانالمعدنیة، 

إلى استخدام الأدوات كالمعول والمطرقة لاستخراج 
. لقد عرفت هذه وصهر المعادنالمواد الخام 

 أت الحرفونشالتشكیلة استمرار تقسیم العمل، 
 المدنونمو الإنتاج على نطاق واسع  وظهور أدوات

ن تطور القوى الإنتاجیة في هذا ، إوانتشار التجارة
المجتمع، ساهم في نمو علاقات الإنتاج التي 
تتماشى مع طبیعته، لذا یمكن القول أن هذه 
العلاقات كانت تقوم على ملكیة مالك العبد لكل 

ما ینتجه د ذاته، و شيء من وسیلة الإنتاج حتى العب
هو ما سمح لهم بعدم ترك للعبید إلا ما یكفي العبد، و 

 لبقائهم فیزیقیا على قید الحیاة.
من تعالیم الماركسیة _مرحلــــــة الإقطاعیة: انطلاقا 

ن التاریخ الاجتماعي للمجتمعات التي تقضي بأ
ن تطور نیة یحمل الصیرورة والاستمرار، فإالإنسا

بان التشكیلة الإقطاعیة قد توسع القوى المنتجة إ
بشكل بالغ، حیث استخدمت طواحین المیاه 

والسفن الشراعیة بالإضافة إلى  وطواحین الهواء
، لذلك اخترعت والریاحالقوى العضلیة وقوة الماء 

أدوات وآلات جدیدة، كما تم تحسین القدیم منها. إن 
تطور القوى المنتجة في ظل التشكیلة الإقطاعیة 

إلى علاقات الإنتاج الإقطاعیة.  الفضل فیهایعود 
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ن العلاقات الإقطاعیة تستند إلى ملكیة الإقطاعي إ
لوسائل الإنتاج، بمعنى آخر إن ملكیة الإقطاعي 
للأرض و للأقنان الذین یحتم علیهم أن یعملوا لدى 
الإقطاعي و یقوموا بكل أنواع الخدمات له، أي أن 

عي لا یختلف عن علاقات الإنتاج في النظام الإقطا
النظام السابق كثیرا، ومع بدایة القرن السادس عشر 

ریق البحري إلى الهند)، ا و الط(اكتشافات أمریك
زیادة الطلب على السلع تشكل السوق الدولي، و و 

المختلفة، وتحول التجارة إلى الورش الحرفیة، كان 
لابد من تحول الإقطاع إلى الأسواق الدولیة، ومن 

علاقات الإقطاعیة إلى العلاقات ثم تحول ال
الرأسمالیة، تلك الأشیاء التي ساهمت في ثورات 

الوسطى من سكان المدن  البورجوازیة أو قل الطبقة
هو ما أدى إلى تحول النمط الإقطاعي إلى الغربیة و 

 النمط الرأسمالي.
_ مرحلـــــة الرأسمالیة: تتمیز التشكیلة الرأسمالیة 

فیها. إن سیادة الإنتاج الآلي بتطور القوى المنتجة 
والمناجم  والمعامل الكبیرة وإحلال المصانعالكبیر، 

الورش الحرفیة تعد أهم صفات التشكیلة  محل
 السریع للقوىالتي هي نتیجة للنمو  الرأسمالیة

المنتجة ولنمو العلاقات الانتاجیة القائمة على 
 والحقیقة أن الرأسمالیة الملكیة البرجوازیة الخاصة.

تختلف عن النظام الإقطاعي في أن البرولیتاري حر 
ض أو بأي قوى إنتاجیة قانونیا، لأنه لم یرتبط بالأر 

نه لیس كالعبد الذي یرتبط بالإقطاعي معینة، أي أ
 وبأرضه في التشكیلة الإقطاعیة.

_ مرحلة الاشتراكیة: تتمیز هذه المرحلة من تطور 
یة المجتمع حسب ماركس بسواد الملكیة الجماع

للاستغلال.  المؤدیة وتغییب الطبقیةلوسائل الإنتاج 
أت في نه بخلاف الرأسمالیة التي نشأ وهذا یعني

ن النظام الاجتماعي أحشاء المجتمع الإقطاعي، فإ
الجدید لا یمكن أن یولد في أحشاء المجتمع 
الرأسمالي. فبروز الاشتراكیة كحتمیة اجتماعیة 

وجود ممهدات كانت بمثابة  إلى واقتصادیة تفضي
الأرضیة الملائمة لظهورها متمثلة في وجود 
الاستغلال بأبشع طرقه الذي عانت منه الطبقة 

والتوحدالعاملة ما كون لدیها وعیا بضرورة الانتظام 
من القضاء على البورجوازیة الظالمة وجمیع  لتتمكن

. وجدیر بالذكر والعنصريأشكال القهر الاجتماعي 
لة في المرحلة الاشتراكیة تعد مرحلة انتقالیة، أن الدو 

ینتقل المجتمع إلى  وتدمیرها سوفإذ أنها بانحلالها 
نه نظام اجتماعي لمرحلة الشیوعیة الذین یرون فیه أا

، إذ تكون الأخیرة والملكیةینعدم فیه الانقسام الطبقي 
نه تسود المساواة الاجتماعیة التامة. للشعب، كما أ
ن سوف یقوم بشكل عفوي بالعمل كما أن الإنسا

یعطي كل  والمجتمع سوفالذي یتناسب مع میوله، 
 إنسان حسب حاجته.

 أسلوب الإنتاج:ب_ 

یتوقف وجود المجتمع حسب ماركس من خلال    
في ضوئه  والذي یتحدد1وطبیعته أسلوب الإنتاج

العلاقة الموجودة بین طبقاته وبالتالي المرحلة 
التاریخیة التي یمر بها المجتمع والقوانین التي 
تحكمه في ظل تلك الحقبة من تاریخ تطور البشریة. 
حیث یرى ماركس أن كل تشكیلة اقتصادیة یمكن 

 .70عبد الباسط عبد المعطي، مرجع سابق، ص -1
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وصفها وفقا للشكل المادي الذي یكون علیه أسلوب 
لوب الإنتاج على الإنتاج. وینطوي مفهوم أس

وعلاقات مفهومین أساسیین هما: قوى الإنتاج 
 .1الإنتاج

وبالنظر إلى المفهوم الأول نجده یشیر إلى علاقة   
علیها. فدائما ما  ومدى سیطرتهالإنسان بالطبیعة 

یدخل في إنتاج المتطلبات الإنسانیة أو ما تسمى 
موضوع العمل مجموعة من الوسائل التي یطلق 

ل الإنتاج، فقوى الإنتاج ما هي إلاعلیها وسائ
مجموعة من أدوات الإنتاج (الآلات والأجهزة

) التي ینتجها النقل.، مكان الإنتاج ووسائل والأدوات
 المجتمع لإنتاج احتیاجاتهم المادیة.

أما علاقات الإنتاج فهي العلاقات المادیة    
كیة الموضوعیة، التي تتمركز حول علاقات المل

تاج، أي أن علاقة الإنسان بالآلة الإنلوسائل 
وطبیعة ملكیتها أو موقع الأشخاص من العملیة 

طبیعة علاقات الإنتاج  الإنتاجیة هي التي تحدد
نها تعبر عن شكل الطبقات في أي بالإضافة إلى أ

الإشارة إلى أن علاقات  ولابد منتشكیلة اجتماعیة. 
حدد الإنتاج لا تأتي وفقا لإرادة الناس ووعیهم بل تت

الإنتاج أي وفقا  وطابع قوىوفقا لمستویات تطور 
حیث تتحدد العلاقات الاجتماعیة  .2لوسائل العمل

في ضوء ملكیة وسائل الإنتاج من عدمها، كما 
 یتبین من خلالها طبقة كل فرد في المجتمع.

 :والوعي الاجتماعيجـ _ الوجود 

 .112مرجع سابق، ص شحاتة صیام، -1
 .114،113المرجع السابق، ص -2

یذهب ماركس في تفرقته بین الوجود      
إلى أن أسلوب  والوعي الاجتماعيالاجتماعي 

ابع العام للعملیات الإنتاج هو الذي یحدد الط
ن وعي الناس لیس هو الذي یحدد الاجتماعیة لأ

وجودهم بل العكس یتحدد وعیهم بوجودهم 
. فوجود الناس یحدد وعیهم أي آراءهم 3الاجتماعي

 ومن هنا، معتقداتهم وأفكارهم. وتصوراتهم واتجاهاتهم
ث عن الوعي الطبقي بمعنى أن الطبقة یمكن الحدی

إطارها الإنسان هي التي  ویعیش فيالتي یعمل 
هنا تتعدد  منبالآخرین و وعلاقته تحدد وعیه بنفسه 

الإحساس حسب تعدد أشكال وأنماط الوعي و 
مع. وهذا ما یقودنا الطبقات الاجتماعیة في المجت

تناقض أنماط الوعي فیحدث الصراع إلى تضارب و 
قات نتیجة لوعي الإنسان بواقعه الطبقي بین الطب

الجید أو السیئ، فیسعى للدفاع عن واقعه الطبقي 
لاستمرار وجوده أو محاولة الثورة والتمرد على واقعه 

 .4الطبقي الذي یرید تغییره

 د_ البناء الاجتماعي:

تاریخ المجتمع البشري عند ماركس هو تاریخ     
أنواع مختلفة للأنظمة الاجتماعیة المبنیة على 
الاستغلال الطبقي، فقد أوضح أننا نستطیع أن نقسم 

جموعة مختلفة من التاریخ الخاص بأي مجتمع إلى م
كل طبقة منها تمت السیطرة فیها  الحقب الزمنیة

ه تسودتاج و لإنلنموذج معین من الأنظمة السابقة ل
كل المجتمعات العلاقات الطبقیة الخاصة به، و 

 .69عبد الباسط عبد المعطي، مرجع سابق، ص -3
، ص 1998علي الحوات، النظریة الاجتماعیة، شركة الجا، مالطا، -4

160. 
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ستمر بشكل حتمي بكل هذه المراحل من التاریخ 
 . 1وستصبح كلها اشتراكیة بشكل حتمي كذلك

 :والصراع الطبقير_ الطبقات 

تعد نظریة الصراع الطبقي وجها آخر للتطور      
المادي للمجتمع والتاریخ وهي النظریة التي تمت 

اغتها لتفسیر عوامل التغیر الاجتماعي في صی
تعبر لطبقیة القائمة على الاستغلال، و المجتمعات ا

اسا عن علاقات الطبقات الاجتماعیة عند ماركس أس
تؤدي هذه العلاقات في المجتمعات الإنتاج السائدة و 

الطبقیة التي تقوم على الملكیة الفردیة إلى وجود 
ملك وسائل ت طبقتین أساسیتین، طبقة مستغلة

قوة طبقة یتم استغلالها لكونها تملك فقطالإنتاج، و 
جر زهید یضمن لها أبالعمل التي تبیعها بالقوة و 

نتیجة للأهداف البقاء للعمل والاستغلال فقط. و 
الطبقتین یكون والمصالح المتناقضة بین هاتین 

نفسیا حیث یؤدي في النهایة الصراع اجتماعیا و 
 الاجتماعیة إلى تغییر علاقاتخلال الثورة ومن 

بهذا تتحدد الطبقة الإنتاج لشكل الملكیة العامة. و 
الاجتماعیة إذن وفقا لموقع أفرادها من وسائل 
الإنتاج الأساسیة ووفقا للدور الذي تلعبه في عملیة 
الإنتاج، فتحدد الطبقة المستغلة موقعها ودورها من 

رأيخلال ملكیتها لوسائل الإنتاج والحصیلة في 
ماركس أن الصراع الطبقي هو أساس التطور 

 .2الاجتماعي في المجتمعات الطبقیة الرأسمالیة

: والفوقي للمجتمعالتحتي  البناء-و

 .98،97فیلیب جونز، مرجع سابق، ص -1
 .158علي الحوات، مرجع سابق، ص -2

من ممیزات الماركسیة كونها ركزت على النشاط    
الاقتصادي واعتبرته محددا لمختلف سمات الحیاة 
الاجتماعیة الأخرى. فقد أسمى ماركس الطریقة التي 

قاعدة ظیم الإنتاج باسم "ا المجتمع بتنیقوم به
المجتمع" أو البناء التحتي حیث یصبح النشاط 
الاقتصادي قاعدة كل شيء آخر في المجتمع. أما 
بالنسبة لباقي التنظیم الاجتماعي أو النشاط غیر 
الاقتصادي الموجود في المجتمع وأفكاره ومعتقداته 

ماركس " البناء علیها  ونظریاته المختلفة فقد أطلق
قد أصبح استخدام مثل هذه المصطلحات الفوقي" و 

ذا أهمیة واضحة فهي تتبین الطریقة التي بها یتم 
نشأة البناء الفوقي للمجتمع وفقا لقاعدته الاقتصادیة. 

من الأنشطة معتمدة على حیث یتم بناء مجموعة 
 .3مجموعة أخرى من النشاطقاعدتها و 

ه_ الاغتراب: 

یعد مفهوم الاغتراب واحدا من المفاهیم الأساسیة    
في السوسیولوجیا الماركسیة، والاغتراب یشیر إلى 

السیاق الطبیعي ة تتحول فیها العلاقة الطبیعیة و حال
للأشیاء إلى سیاق غیر طبیعي. ففي النظام 

ه لأدوات الرأسمالي حسب ماركس یفقد العامل ملكیت
في یدخل العمل و  ناتجالعمل وموضوعات العمل و 

یعتبر أجره فقط ثمن علاقة تعاقدیة كعامل مأجور، و 
عمله  أي هو بالكاد یعید إنتاج قوة عمله ( أي أجره 
 یسمح له بالكاد أن یحافظ على القوى الجسدیة

لا یرتبط هذا الأجر اللازمة لاستمراره في العمل)، و 
عامل، یشیر الاغتراب إطلاقا بقیمة المنتج الفعلي لل

 .102فیلیب جونز، مرجع سابق، ص 3-
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نه في ظل الإنتاج الرأسمالي یستنزف بساطة إلى أب
لعامل لیحولها من خلال أرباب العمل جهود وقوى ا

التراكم إلى رأسمال یستخدمه في مزید من التبادل و 
. كما تشیر ظاهرة 1الاستنزاف والتراكم الرأسمالي

الاغتراب إلى العزلة الاجتماعیة والنفسیة للبشر 
 . 2وسط غیرهم من الناس

ا_ النقد الموجه للنظریة الماركسیة: رابع
واجهت الماركسیة في تطبیقها العدید من     

الانتقادات التي أفقدتها مصداقیة تطبیقها والاهتمام 
تي أنشئت بها، فإذا كان ذلك في المجتمعات ال
الاقتصادي ضمن سیاقها الاجتماعي والثقافي و 

فكیف بمجتمعات بعیدة عنها وعن خصوصیتها، 
لمجتمعات الإسلامیة التي تتعارض معها وخاصة ا

في الهدف الأسمى والأول للإسلام وهو الإقرار 
عبادته. حیث بوجود ووحدانیة االله سبحانه وتعالى و 

وتعالى نكار وجود االله سبحانه تنطلق الماركسیة من إ
تعتبرها أساس كل الغیبیات وتمجد المادة و وكل 

بین تحكم العلاقات الاجتماعیة شيء وهي التي 
ن بثلاث ماركس ولینین فراد، وشعارهم: نؤمالأ

 3نكفر بثلاث االله، الدین، الملكیة الخاصةوستالین، و 
والعیاذ باالله. 

 .105،104علم اجتماع، مرجع سابق، ص  أسسمحمود عودة، -1
 .89نیكولا تیماشیف، مرجع سابق، ص -2
 وغیره من الإسلاميعماد عمر خلف االله احمد، الموازنة بین الاقتصاد -3

، الاقتصاد الأولالنظریات الاقتصادیة الوضعیة، الملتقى الدولي 
والتجاریة الاقتصادیة  ، كلیة العلومورهانات المستقبلالواقع  الإسلامي

.14، جامعة غردایة، ص وعلوم التسییر

دات الموجهة للنظریة فیما یلي عرض للانتقاو      
ذلك في ظل خصوصیة المجتمعات الماركسیة و 

 : ومطلقاتهاالإسلامیة، التي تتعارض تماما 
ور المستمر یحكم ن التطیرى ماركس أن قانو _ 

الانتقال من مجتمع لآخر أمر حتمي تاریخ البشریة و 
نتیجة للتناقضات الموجودة في كل تشكیلة اقتصادیة 
اجتماعیة، إلى أن نصل لمجتمع بدون تناقضات 

الشیوعي الذي لا یحوي طبقات في طیاته، وهو 
كیف لقانون حكم تاریخ البشریة أن یتوقف في ولكن 

تطورهابما أن تاریخ المجتمعات و و مجتمع معین؟ 
ن العلم رتبط بتطور وسائل الإنتاج بمعنى أا

 الإنسانالمتجددة التي هي نتاج للعقل والتكنولوجیا 
یثبت الذي لابد له من التوقف عن التفكیر حتى 

من خلال  هذا ما تم نفیهالعالم في مرحلة الشیوعیة و 
التي یكتشفها  حدث الاختراعاتالعلم والتكنولوجیا وأ
كوننا مسلمین نعلم أن تاریخ الفكر الإنساني. و 

ر إلى أن یأذن االله لیرث البشریة في تطور مستم
الساعة لا یعلمها إلا االله عز  أنالأرض وما علیها و 

 جل. و 
دایة مقررا المساواة في _ جاء الإسلام منذ الب

ق تحقیالفرص، وضمان حد الكفایة للمواطن و 
المجتمع، وكان كل ي بین الفرد و التوازن الاقتصاد

ة، في وقت لم تكن ظروف ذلك في الجزیرة العربی
علاقات الإنتاج تدعو إلیه، فتحدى بذلك الإنتاج و 

منطق الماركسیة التاریخي وحساباتها المادیة التي 
تحتم انبثاق كل انقلاب سیاسي من انقلاب مناظر 

 كان ماركس مبالغاوقد علاقاته. في نظام الإنتاج و 
شد المبالغة في تلك الأسطورة التي أضفاها على أ
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في كلامه عن نقائها  العاملة) (الطبقةالبرولیتاریا 
 وها نحنكأنها شعب االله المختار، وطهارتها، و 

هؤلاء نرى أمامنا الآن الطبقة العاملة نفسها تنشق 
، هما ین متناقضتین نتیجة تفاوت الدخولإلى طبقت

المؤهلین تنتج عنها  یروالعمال غالعمال المؤهلون 
 .1من العمال أنفسهم وفئة شعبیةفئة ارستقراطیة 

_ یرى ماركس أن من بین التناقضات الموجودة في 
ة الفردیة على المجتمع الرأسمالي هو تغلیب المصلح

من بین أهداف المجتمع المصلحة العامة، و 
الاشتراكي هو تغلیب الملكیة الجماعیة لوسائل 

القهر المجتمع على الاستبداد و تى یقضي الإنتاج ح
الذي ولد الصراع بین الطبقات. إلا أن الإسلام لا 

ن الدولة المجتمع لأقضا بین مصلحة الفرد و یوجد تنا
حمایته، سلام جهاز یكفل تنظیم المجتمع و في الإ

ور كل فرد وواجبه تجاه الأفراد هذا الجهاز دویوضح 
مبدأ  م لا تقوم علىالدولة في الإسلامجتمع، و الو 

ت الاجتماعیة لأقلیة أو على أساس الطبقاالأكثریة وا
تعالى في قوله " كي لا یكون ووضح االله سبحانه و 

دولة بین الأغنیاء منكم"، فعلى الرغم من وجود 
الجمیع سواسیة عند االله فوارق اجتماعیة إلا أن 

معیار الاختلاف هو الإیمان باالله سبحانه وتعالى و 
 النهي عما نهانا عنه. به و تطبیق ما أمر االلهومدى 
أن المادة طلق الماركسیة من مبدأ اقتصادي و _ تن

هي أساس كل شيء في المجتمع والوجود أو على 
ر في ذلك، مهملة الجانب الأقل أن لها الحظ الأوف

هذا ما لا یتلاءم بتاتا مع الدیني والثقافي... و 

، دار المعارف، مصر، ص والإسلامالماركسیة  محمود،مصطفى -1
17. 

الدین الإسلامي المجتمع الإسلامي الذي یعتبر 
املا ینظم العلاقات اجتماعیا كقتصادیا و نظاما ا

 حیاة البشر. الاجتماعیة و 
"، الحیاة مادةاقتدینا بمقولة ماركس " لا إله و فإذا     

سادت الفوضى في المجتمع وطغت القیم المادیة فیه 
من  سارع الكل لاكتساب المال ومحاولة الارتقاءو 

فئة اجتماعیة إلى أخرى، وبشتى الطرق والوسائل 
انحرفنا على الدین الشرعیة وغیر الشرعیة و 

خذ حق أحرم الربا والرشوة والفساد و  الإسلامي الذي
ذا اتجهنا للدین الإسلامي في الجهة إ العامل. و 

یحرص بشدة على أخذ الأجیر خرى نجده ینادي و الأ
صیانة كرامته  هذا ما یدل علىو العامل حقه و أ

فیقول نبینا الكریم في ذلك " أعطوا الأجیر أجره قبل 
مل یقوم بعمل مقابل ما یأخذه أن یجف عرقه"، فالعا

تلف حاجاته المادیة و المعنویة جر لیبلي مخمن أ
قوله علیه الصلاة و السلام قبل أن یجف عرقه و 

دلیل على عدم المماطلة أو الإنقاص من أجره أو 
الإسلام على الجانب المادي و ظلمه، فحافظ 

قد قال في للعامل و ذم الظلم و الظالمین و  المعنوي
ما للظالمین من نصیر" (الحج جل و كتابه عز و 

هذا جزء تتبین فیه العلاقة الاجتماعیة التي و  )،17_
یدخل الناس في إطارها موضحة في علاقة العامل 

 برب العمل في الدین الإسلامي.
له في الحیاة وعدم ماركس أن لا إ مع تصورو    

الهدف  أن، و الإنسانوجود جانب روحي یحكم 
تحقیقه لیس عبادة االله ل الإنسانالوحید الذي یسعى 

كسب الجانب الاقتصادي  إنمابوحدانیته و الإقرار و 
تعالى استعمرنا تناسیا أن االله سبحانه و الطرق م بكل
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علیها،  في الأرض لعبادته وأن كل أعمالنا سنحاسب
هذا ضد ما تروج له أفكار ماركس بأنه لا حیاة و 

ى أعمالنا أخرى بمعنى لا وجود لیوم نحاسب فیه عل
علاقتنا بالآخرین في جل و في علاقتنا باالله عز و 

لمادیة مختلف السیاقات الاجتماعیة، فانتشار القیم ا
تماعیة سیؤدي إلى الاجعلى حساب القیم الدینیة و 

ما الابتعاد عن منهاج االله تعالى و تفكك المجتمع و 
 أمر به من تضامن و صدقة وزكاة.. 

فشي القیم المادیة والاقتصادیة تزید نسبة ومع ت   
الفساد الأخلاقي ونسبة الجشع والطمع وحب الذات 

غیاب الدین الصحیح، وینتشر الفساد والأنانیة و 
الأخلاقي الاقتصادي، مثل الاستغلال والكذب 

یس والاحتكار والأرباح الفاحشة والتدلوالغش 
هذا یؤدي بدوره إلى الضغوط والأسعار الوهمیة، و 

تهلكین، من الاقتصادیة والاجتماعیة على عموم المس
ارتفاع معدلات التضخم خلال زیادة الأسعار و 

 .1النقدي
ع ن التغییر حتمي من مجتم_ یؤمن ماركس أ

یكون من خلال الصراع الحاصل بفعل لآخر، و 
البناء التحتي بین ضات الموجودة في التناق

الأخیرةالبرولیتاریا، ما یتحتم على هذه الرأسمالیین و 
أن تقوم بثورة لتغییر  الكادحةبكونها الطبقة العاملة و 

الانتقال إلى مجتمع دون طبقات،  إلا أن أوضاعها و 
ذلك لم یحصل والرأسمالیة لم تنهار على ید 

فادة الرأسمالیة من أفكار البرولیتاریا المظلومة بل است
 إلىماركس وتمكنت من خلال تطور الفكر الإداري 

الاعتراف بحقهم مین الدور الذي یقوم به العمال و تث

 .15عماد عمر خلف الله احمد، مرجع سابق، ص -1

الرئیسي هوفي ممارسة العمل النقابي الذي هدفه 
ما توصل إلیه العلم المدافعة عن حقوقهم و 

والتكنولوجیا فتغیرت بذلك أحوال العمال واستغنوا 
بذلك عن قیامهم بثورة، أما نظرة الإسلام في تغییر 

راد الممثلین للوحدات أوضاع المجتمع تبدأ من الأف
الأولى له، فیقول االله عز و جل " إن االله لا یغیر ما 

)، فللإنسان 11بقوم حتى یغیروا ما بأنفسهم" (الرعد_
ة في تغییر حاله إلى كامل الحریة و الإرادة الكامل

 لیس مجبرا مسلوب الإرادة.نه مخیر و أحالة أخرى و 
وإنماه، یستدل ماركس على نظریته بالتاریخ كل _ لم

المراحل التاریخیة التي انتقاها، فلا تصبح  ببعض
للقوانین التي استخرجها صفة الإطلاق على التاریخ 

 وإنما هيلا تصدق علیها صفة القوانین، و  .كله..
على الأكثر ترجیحات یجوز علیها الخطأ 

ن أسالیب مادي للتاریخ بأوتفسیره ال ...والصواب
دائما السبب الذي  علاقات الإنتاج كانتالإنتاج و 

یشكل البنیان الفوقي الاجتماعي بما فیه من فن 
ودین، فهذا التفسیر كان تبسیطا ساذجا وفكر 

النظریات  أحدثملیات متداخلة وشدیدة التعقید. و لع
یما الیوم تقول بالعوامل المتعددة التي تتبادل التأثیر ف

بینها، فكل عامل یكون سببا ونتیجة في الوقت 
أي لحظة أن یقلب الاختراع یمكن في كر و نفسه، فالف

طیع علاقات الإنتاج بأكثر ما تستوسائل الإنتاج و 
الدین یغیر العلاقات تلك العلاقات أن تنتج فكرا و 

الاجتماعیة في حین تعجز تلك العلاقات الاجتماعیة 
أن تصنع دینا. وأقوى البراهین على ذلك هي نشأة 

از النظام إفر  الإسلام، فلم یكن الإسلام قط من
فظ لم یكن دینا رجعیا یحالطبقي في قریش، و 
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ممتلكاتهم، ولم یكن للظالمین المستبدین أموالهم و 
فقد دعا  .مخدرا للفقراء دافعا لهم على قبول فقرهم..

الإسلام إلى التمتع بالحیاة في اعتدال، وإلى قتال 
 .1والمستغلینالظالمین 

تستخدمه _ اعتقد ماركس أن الدین أفیون الشعوب 
تبقي الطبقة العاملة خاضعة لها البورجوازیة ل

تستمر في قضاء مصالحها من خلال استعبادها و 
الفوقي، بالتالي تحكمها في البناء قواها و واستغلال 

ا مخدرا للشعوب أن الدین الإسلامي لم یكن یوم إلا
جاء به تحریر الشعوب وحفظ حیاة وإنما من بین ما 

هاد. ستغلال والظلم والاضطالإنسان وكرامته من الا
حیاته تساوي حیاة جمیع فالفرد في الإسلام هو امة و 

الناس فتقول الآیة " من قتل نفسا بغیر نفس أو فساد 
یاها من أحو  في الأرض فكأنما قتل الناس جمیعا

)، فقد سما 32المائدة_ فكأنما أحیا الناس جمیعا" (
الإسلام بالإنسان. في مقابل ذلك لا یحجم 

ت بشاعته في ركسیون عن أي عمل مهما كانالما
صبح العالم شیوعیا هي أن یسبیل تحقیق غایتهم و 

في ذلك یقول لینین: " إن هلاك تحت سیطرتهم 
ثلاثة أرباع العالم لیس بشيء إنما الشيء الهام هو 

طبقوا هذه وقد أن یصبح الربع الباقي شیوعیا "، 
في  وكذلكوبعدها القاعدة في روسیا أیام الثورة 

 .2حیث أبید ملایین البشروغیرها الصین 

 خاتمة:

 .07مصطفى محمود، مرجع سابق، ص 1-
.17عماد عمر خلف االله احمد، مرجع سابق، ص -2

فمن خلال التطرق للنظریة الماركسیة ونقدها    
تفسیرها لما ح لنا عدم ملائمتها في تحلیلها و یتض

 یحدث في المجتمعات العربیة الإسلامیة، وخاصة
الأمر الوحید في نه لا اله و أفي مبدئها الأساسي 

االله  أمرناما  أن إلاالحیاة هو الجانب الاقتصادي 
النظام الرباني المتمثل  هوتعالى باتباعه و سبحانه و 

مصدراو  أخرفي الدین الإسلامي یفرض علینا غذاء 
ومفسرا لها ومنبعا للقیم التي  أفعالناملهما للعدید من 

، الآخرینواتجاه  أنفسناتوجه سلوكنا اتجاه 
الالتزام الثقة و مل والاحترام و ص في العفالإخلا

لامي الأمن وغیرها من القیم حثنا علیها الدین الإسو 
الفقیر حكمة من حكم االله في الدنیا كما أن الغني و 

ولا تحتاج لثورة تراق فیها الدماء وأرواح الناس 
للانتقال من فئة اجتماعیة إلى أخرى وإنما من خلال 

هذا ما ثقة و التوكل على االله عز وجل، و العمل و ال
تنفیه الماركسیة التي ترجع كل شيء نؤمن به و 

 للمادة وحركیتها.
فكان من الضروري أن نتجه لتراثنا العربي    

إنتاج معرفة نابعة من واقع  ومفكرینا بغیةالإسلامي 
مجتمعاتنا ومنشئة لتفسیر ظواهرنا وعلاقتنا 
الاجتماعیة والتعمق فیها انطلاقا من خصوصیتنا 
ودیننا الإسلامي، بعیدا عن استیراد حلول جاهزة 

، فالحل لمشكلة لقوالب لا تلیق بها ومحاولة تكییفها
معینة یتناسب معها ولیس معمما أو صالحا لجمیع 

والدین المشكلات وخاصة فیما یتعلق بالإنسان، 
نواحي الحیاة وقد  وشامل لمختلفكامل  الإسلامي

قاد الحضارة العربیة الإسلامیة إلى الكثیر من الرقي 
 والازدهار.
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 المنظور السوسيولوجي التنظيمي لمفهوم الرضا الوظيفي
 (مقاربة تحليلية)

  

 الملخص:

یتضمن هذا المقال محاولة لتحدید موقع ظاهرة   
 إسهاماتالرضا الوظیفي لدى العاملین، ضمن 

تطورها بدءا نظریة المنظمة عبر مختلف مراحل 
وهذا  ،ثم الحدیثة ،فالسلوكیة ،بالنظریة الكلاسیكیة

ي من خلال قراءة تحلیلیة تستهدف الكیفیات الت
ثر معالجتها أطرقت بها موضوع الرضا الوظیفي 

للظاهرة التنظیمیة التي مست مختلف مكونات 
المنظمة المادیة منها والتنظیمیة والعلاقات السائدة 
جراء التركیز النظري على هذه الأخیرة ككیان 

اجتماعي یضم مكونات متفاعلة.  

Résumé:  

Cet article estune tentative pour 
définir commentla théorie de 
l’organisation a traité la 
satisfaction professionnelles à 
travers les déférentesétapes de 
son développement a partir de la 
théorieclassique, le  

comportismesociale, et la 
théoriemoderne, et cela a travers 

une lecture analytique qui vise les 
manièresutiliser pour voir le sujet 
de la satisfaction professionnelles 
pendant le traitement du 
phénomèneorganisationnel touché 
a partir des 
déférentscomposantsmatériels, et  
organisationnels, et relations 
dominantes. 

 مقدمة:

حاز الرضا الوظیفي على عدة تسمیات أهمها رضا 
 املین، أو الرضا المهني، أو الرضا عن العمل،الع

... وهذا خلال مختلف مراحل التطور النظري 
إذ ورد ضمن مختلف المداخل النظریة  التنظیمي،

ن ذلك بصفة صریحة في بعض حتى وإن لم یك
، إلا أننا نجده قد ورد تبعا لمسببات تحقیقه الأحیان
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وما یمكن أن یخلفه من آثار على العاملین وعلى 
،... حیث یقودنا تتبع العاملین أداء أهداف المنظمة و 

ضامین النظریة في مجال التنظیم قراءة المو 
المنظمات إلى أن الاهتمام بتحقیق الرضا الوظیفي و 

كأحد العناصر الضامنة للأداء الجید لم یتم إغفاله 
حتى و إن لم یكن یشكل الموضوع الأساس لتلك 

ى حد بعید بعوامله النظریات التي نجدها تهتم إل
مكوناته.و 

فالنظریة التقلیدیة في التنظیم لم تهتم بالجوانب 
المرتبطة بالفرد ومتطلباته بل ركزت على معالجة 

البحث في المؤثرات التي من و  الإنتاجیةالمشكلات 
 وما یمكنهشأنها أن تدفع بالفرد إلى تقدیم أداء أفضل 

لمؤثرةتحقیقه دون استهداف رضاه كأحد العوامل ا
، لذلك یمكن القول بأن الاهتمام ي ذلك الأداءف

النظري بموضوع الرضا الوظیفي ظهر بصفة مباشرة 
مع ظهور النظریة السلوكیة أین بدأ الخوض أبعاده 

اعتباره أحد العوامل المؤثرة في أداء  ومكوناته على
العاملین حیث بدأ الاهتمام بالبعد النفسي 

. والاجتماعي للعاملین

: الرضا الوظیفي في مضمون نظریة أولا
 التنظیم الكلاسیكیة:

لم یكن الاهتمام النظري التقلیدي في دراسة 
كأسلوب مباشر نحو الرضا  التنظیمات منتهجا

، بل كانت أغلب اهتماماته بالإجراءات الوظیفي
 الإنتاجیةالتنظیمیة الإنتاجیة ومعالجة المشكلات 

نستنتج من ، غیر أننا التي تسعى لتعظیم الربح

ع الرضا قراءتنا لبعض منها أنها عرجت على موضو 
ثر تناولها لبعض إالوظیفي ولو بصفة ضمنیة 

المسائل المرتبطة بالمنظمة والتنظیم والتي تشكل في 
ا الوظیفي كالإشراف ونمط نفس الآن عوامل للرض

، والعلاقات الاجتماعیة القیادة، الرواتب والأجور
 الرسمیة منها وغیر الرسمیة.السائدة داخل المنظمة 

إن الرضا الوظیفي شكل في البدایة محل اهتمام 
علماء النفس باعتباره "أحد الأسالیب التي تساعد 

، ) 1(على تحقیق تعاون العاملین مع إدارة المنظمة "
فالنظریة البیروقراطیة التي كانت تولي اهتمامها 
للجانب التنظیمي والبحث عن الحلول للمشاكل 

 "Max Weber، والبیروقراطیون بدءا من" التنظیمیة
"  و" Robert Mertonوما جاء به كل من " 

Selznek " و "Goldner من نماذج تنظیمیة "
بیروقراطیة تعاملوا ضمنها مع مختلف العناصر 
المكونة للرضا الوظیفي والعوامل المؤثرة فیه دون أن 

ى یكونوا یقصدوا استهدافه من خلال تأكیدها عل
ضرورة انصیاع المرؤوسین بشكل تام للمسؤول 
الإداري وكذلك التأكید على جعل السلوك صالحا 
ورشیدا " اعتمادا " على مبدأ الرقابة الهادف إلى 

، تكون )2(فرض التزام العاملین بالسلوك المهني
النظریة البیروقراطیة قد تعرضت للعلاقة بین الرؤساء 

دراسة تحلیلیة للرضا الوظیفي  وآخرون:كامل مصطفى مصطفى -1
، 23، جامعة القاهرة، مجلة الإدارة، المجلد لأعضاء هیئة التدریس

 .78، ص:1العدد
النشأة -علم الاجتماع الصناعي عبد االله محمد عبد الرحمان: -2

بیروت،  دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، ،1ط-والتطورات الحدیثة

 .145،146ص  ،1999
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ل المؤثرة في الرضا والمرؤوسین التي تعد أحد العوام
 الوظیفي ومحققاته.

فالنظریة البیروقراطیة التي عالجت الظاهرة 
التنظیمیة بكیفیة استهدفت إیجاد الانسجام الضروري 
لبلوغ الأهداف التي وجدت لأجلها المنظمات 

في التعامل مع العلاقات  باعتبارها نظاما شبه مغلقا
لة ینفذ ، مقیمة ذلك على أن الإنسان مثل الآالسائدة

ما برمج له من مهام، لم تتعامل مع الرضا الوظیفي 
بصیغة مباشرة لأنه لم یكن معروفا كظاهرة تنظیمیة، 
غیر أن اعتنائها بعملیات تخطیط وضبط وتحدید 
الخطوات المهنیة التي یتوجب على العاملین الالتزام 
بها والانصیاع إلیها إضافة إلى مبادئها التي لم تتعد 

، والحد من ابة، وتحویل وتفویض السلطةمطلب الرق
، یة وتركیزها على الجوانب الرسمیةالعلاقات الشخص

وهي في مجملها تندرج ضمن الحقائق التنظیمیة 
 )1(المرتبطة بالرضا الوظیفي.

أما حركة الإدارة العلمیة كتصور نظري قام على 
وقع نقد الطرح النظري البیروقراطي تحت ضغط 

وسع الاقتصادي والتطور معطیات تبحث عن الت
التكنولوجي فرض تغییرات جعلت في إیجاد أسالیب 
ترفع مستوى الأداء الإنتاجي مجالا للاهتمام العلمي 
البحثي لها، فضمن ذلك تعرضت نظریات الإدارة 
العلمیة إلى أبرز العوامل المؤثرة في الرضا الوظیفي 
خاصة العوامل الاجتماعیة كالعلاقات بین العاملین 

لإدارة وجو التعاون والتفاعل بینهما مستهدفة وراء وا

1 - René LLORED: Sociologie –Théories et analyses-

Aubin Impremeur، France,2007,p :194. 

، لعامل بضرورة التعاون مع الإداريذلك شعور ا
، الرقابةة كتحدید نطاق الإشراف و والعوامل التنظیمی

عوامل ل علمیة و وتبسیط إجراءات العمل وفق سب
ضرورة توفیر مهني و ومسألة التعب ال فردیة كالقدرات
جملها تعد من العوامل هي في م، و فترات للراحة

الأساسیة التي أعمدت علیها كل الدراسات والبحوث 
 النظریة التي عنیت بالرضا الوظیفي.

بناء على ما قدمته حركة الإدارة العلمیة بمختلف 
، Fredri Taylor ،Henry Gantروادهـــــا( 

Frank Julbert( وبالتمعن في الأسس و غیرهم ،
 "Taylor" قدمه  المكونة لتصورها النظري الذي

لعقلانیة وتقسیم العمل أو المتمثلة في الرشد وا
اق ، وتحدید نطالتخصص، والهیكل التنظیمي

، وتنظیم العمل الإشراف ودراسة الوقت والحركة
الجوانب الفنیة بوالأسالیب والإجراءات والاهتمام 

فإننا )  2(، كل ذلك ضمن منظمة شبه مغلقةوالهندسیة
اهتمامها العلمي شمل جانب المنظمة نخلص إلى أن 

في مكوناتها التنظیمیة والمادیة رغبة في إدارة مریحة 
، رغم أن مة استجابة لقاعدة اقتصادیة بحتةللمنظ

معظم العناصر التي اعتمدتها في تحلیلها ومعالجتها 
للمسائل التنظیمیة صارت تشكل أهم وأبرز العوامل 

 المؤثرة في الرضا الوظیفي.

نظریة التقسیمات الإداریة إلى ما وتعرضت 
یعرف بالنمط التنظیمي فاهتمت بالعملیات الداخلیة 

2- Frederick Winslow Taylor: La direction 
scientifique des entreprises، ouvrage présenté par: 
Med Benguerna, ENAG édition, Alger, 1992, p: 53. 
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للمنظمة والجوانب الفیزیولوجیة للعاملین والأداء 
 "Henry Fayol" ، وبعد تحدید)1(المادي لهم

للقواعد التي یجب اعتمادها لتحقیق أهداف المنظمة 
شطة والتي تعكس الواقع الفني والإداري مصنفا الأن

ریة في زمر مختلفة (أنشطة تجاریة، مادیة، الإدا
، مشیرا بالموازاة مع محاسبة، وقائیة، وأنشطة إداریة)
ة من خلال عاملي ذلك إلى الجهود الفردیة والجماعی

 ، والنوعیة الإداریة والتدریب.التنبؤ والتنسیق

ضمن المبادئ الإداریة الأربعة عشرة التي حددها 
 "Fayolها ما یرتبط مباشرة بالرضا " نجد من بین

، الإنصاف والمساواة بین العاملین الوظیفي كمبدأ
 "ة الأفراد، وعلیه یمكن القول أن ومبدأ مكافأ

Fayol " فكریا أكد في محتواه على  إطاراً «صاغ "
الأنشطة الإداریة بصفة عامة والإدارة العلیا بصفة 

یخوض في الرضا الوظیفي رغم  أنخاصة دون 
تعامله مع ما عرف في تصورات نظریة أخرى
واعتمدت كمؤشرات ودلائل للرضا المهني لدى 

 العاملین.

 Lauther "و "James Monyاتفق كل من"
Kolik" و  "Oliver Childon في كونهم اهتموا  "

لتي جمیعا بالإدارة و تحدید الأطر والقواعد الإداریة ا
، انطلاقا من موضوع یة للتنظیم الجیدیرونها ضرور 

" على James Mony القیادة والإشراف بینما أكد "
الترتیب المنظم للجهود الإداریة مع ضرورة وجود 

1- Henri Fayol: Administration industrielle et 
générale  ,ouvrage présenté par: Ahmed Bouyacoub, 
ENAG édition, Alger, 1990, p : 6,7, 8, 9. 

سلطة ( قوة ) قادرة على التحكم في الأعضاء 
وتوجیههم وهو ما یمثل بالنسبة لنا وجها من أوجه 

ین كعنصر من العلاقة بین الرؤساء والمرؤوس
" LindolIrwik، نجد أن " ر الرضا الوظیفيعناص

ا الذي استند فكره الإداري من مساره المهني (ضابط
، فباحثا في في الجیش البریطاني ثم مستشارا

الإدارة...) فقد درس وحلل الجوانب الإداریة تحلیلا 
" على جوانب عناصر الإدارة علمیا مؤكدا في كتابه "

محاولا ضبط العملیات  )2(الانضباط والقیادة والتنظیم
القیادیة والإشرافیة والتنظیمیة والتي غالبا ما تحدد 
طبیعة العلاقة بین العاملین والمشرفین التي تعتبر 

، ویتفق معه ن المظاهر العاكسة للرضا الوظیفيم
" LautherKolikفي الاهتمام بالقیادة والإشراف "
" من حیث Erwikغیر أنه یختلف عما جاء به " 

ن حیث ألح على تقلیل عدد الرؤساء المضمو 
والمشرفین وتمدید نطاق الإشراف إلى أدنى 
المستویات الممكنة وهي العوامل التي ثبت تأثیرها 

 على مستوى الرضا الوظیفي لاحقا.

لذلك فإن نظریة التقسیمات الإداریة التي اهتم 
روادها بالجوانب الإداریة للمنظمات لم تتناول 

كموضوع من الموضوعات  موضوع الرضا الوظیفي
المتعلقة بالمنظمات أو كظاهرة تنظیمیة بل شملت 
عوامله ضمن ما طرحه روادها من مبادئ إداریة 
یؤدي التقید والالتزام بها إلى تحقیق الأهداف 

 الإنتاجیة بشكل أفضل.

، 5ط  ،نظریة المنظمة: خلیل محمد حسن الشماع، خظیر كاظم حمود-2
 .57، ص 2005ل للنشر والطباعة والتوزیع، عمان، الأردن، دار وائ
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هنا نستخلص أن النظریة التقلیدیة متمثلة في 
قراطي منالبیروقراطیة وما جاء به رواد الفكر البیرو 

ا شملته من ، وحركة الإدارة العلمیة ومیةنماذج تنظیم
یة ، ونظریة التقسیمات الإدار تصورات علمیة للتنظیم

، لم تعالج كلها التي اهتمت بالمبادئ الإداریة
موضوع الرضا الوظیفي ولم تتعامل معه كظاهرة إلا 

المؤثرة فیه  أنها تعرضت لأغلب العوامل والعناصر
سمیة وغیر ت الر العلاقا، و قابةالر كالإشراف و 

، والحوافز، هادفة وراء الأجورالرسمیة، والانضباط، و 
ذلك إلى بلوغ مستوى الأداء الأعلى الممكن ومنه 

 بلوغ الهدف المرجو.

 :السلوكیة في النظریةضا الوظیفي : الر ثانیا

ظهر التصور النظري السلوكي جراء الاهتمام 
للنظریات الكلاسیكیة التي المتزاید للباحثین النقاد 

، انب والأبعاد المادیة في المنظمةغطت كل الجو 
والأبعادفبرزت ضرورة إیجاد توازن بین تلك الأبعاد 

فإذا كانت النظریات ، في المجال الصناعي الإنسانیة
، فإن لم تتناول الرضا الوظیفي كموضوع التقلیدیة

بدایة مراعاته ضمن المواضیع البحثیة كان مع 
 )1( السلوكي.ور التوجه النظري ظه

منذ أواخر ستینیات القرن الماضي وبدایة 
السبعینیات منه أخذت الدراسات والبحوث في مجال 

بتفاعل العاملین مع  والتنظیمي تهتمالسلوك الإنساني 
اهتمامهم بالعامل وجماعات  العمل إضافة إلى

النشأة -علم الاجتماع الصناعي عبد االله محمد عبد الرحمان: -1
 .105ص: مرجع سابق،-والتطورات الحدیثة

، ومن هنا صار البحث في موضوع الرضا العمل
تعقیدا خاصة لما توجه البحث في  الوظیفي أكثر

العلاقة بینه وبین الخصائص والممیزات الاجتماعیة 
، والمناخ جیة للعاملین والهیاكل التنظیمیةوالسیكولو 
 .)2( التنظیمي

" فمدرسة العلاقات الإنسانیة التي كانت دراسات 
MayauE "  وفریقه البدایة الممیزة لجمیع الدراسات

التي عالجت الجانب الإنساني السلوكي معتمدة على 
التجربة كآلیة للتعامل العملي مع المتغیرات المادیة 
في العمل مبینة الجانب الاجتماعي بما یحمله من 

تأثیر في علاقات العمل عناصر متنوعة وماله من 
ات جدیدة تنشأ بین ، وقد بینت أن هناك علاقالإنتاجو 

أن نظمة باعتبارها نظاما اجتماعیا و أعضاء الم
 العامل ما هو إلا كائن اجتماعي یسعى إلى تحقیق

له میول واتجاهات ما یلزمه من الحاجات والرغبات و 
ومشاهد تؤثر في أدائه ومن هنا تبرز عنایة مدرسة 

ثر إلإنسانیة بمكونات الرضا الوظیفي العلاقات ا
لمنظمة نظاما اجتماعیا یضم تفاعلات اعتبارها ا

م للطاقات الفردیة وكذلك إثر تأكیدها على التنظی
، وضرورة البحث غیر الرسمي ودوافع اللجوء إلیه

عن اتجاه التوازن بینه وبین التنظیم الرسمي خاصة 
أنه یعكس شقا اجتماعیا له أثره البلیغ على إنتاجیة 

املین وتطویر المنظمة من جهة وتحقیق رضا الع
التي یرجونها من العمل  جراء تحقیقهم الأهداف

، معنیة ضمن هذا بأنماط التفاعلبالمنظمة

في الوظیفي لدى العاملین  الرضا: صالحالحیدر عبد المحسن بن  -2
، بحث میداني، مركز البحوث، القطاع الصحي في مدینة الریاض

 .23 ص: ،2005، المملكة العربیة السعودیة
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والعلاقات التنظیمیة من مختلف المستویات المكونة 
للمنظمة متمثلة في المستویات الدنیا (جماعة العمل) 
والمستویات العلیا (القیادة) مؤكدة على نجاعة القیادة 

ي اتخاذ القرارات وهي جوانب الجماعیة والمشاركة ف
 مهمة في عملیة الرضا الوظیفي.

بناء على ما سبق بات من الممكن القول أن 
مدرسة العلاقات الإنسانیة تعاملت مع الرضا 
الوظیفي بناءا على اهتمامها الواسع بتطویر 

غیر الرسمیة  المنظمات انطلاقا من فكرة الجماعات
ل الاجتماعي داخل ، وطبیعة التفاعأثر سلوك الأفرادو 

 المنظمة.

، حیث لسفـــــــــــة الإداریـــــــةأما رواد مدرســــــــــة الف
" Douglas Mc Gregorنجد أن ما توصــل إلیه "

فیما قدمه بخصوص الاتجاه السلوكي للمدراء 
المقصود منه وغیر المقصود إلى أن التنظیم الرسمي 

ئل الإنسانیة لا یحقق الأهداف لوحده فأكد على الوسا
دونه من ؤ ا تقبل العاملین ورضاهم على ما یمشیر 

أدوار داخل المنظمة وهو ما یتم حسبه بتعمیق 
الأبعاد الإنسانیة وتهیئة سبلها في التعامل مع الأفراد 
لرفع مستوى الأداء ضمن علاقات عمل مضبوطة 
وقادرة على تحریر إمكانیات الفرد والجماعة لغرض 

، أما الواعیة بأهداف المنظمةعلة و المشاركة الفا
"William Foote Whyte"  فأعتبر ضمن نظریة

التفاعل أن كل من الأنشطة والتفاعل والمشاعر 
 ، لذلك فإن ما)1(مكونات أساسیة للنظام الاجتماعي

 ، المكتبة2، طوالتنظیمنظریة المنظمة : محمد قاسم القریوتي -1
 .89، ص:2006عمان، الأردن، الوطنیة،

یقوم به العاملون من أنشطة مهنیة داخل المنظمة ما 
أدوار لیقوموا  تفاعل لما یتحدد لهم من مهام و هو إلا

بها بمستوى معلوم من الأداء تتحكم فیه إلى حد 
ما تقود إلیه معین مشاعرهم تجاه تلك المهام تبعا ل

، وهو ما یؤكده وصف العلاقات الرضامن الإشباع و 
السائدة بالسلوك التنظیمي للأفراد (سلوك الأفراد 

ق من الأبعاد السلوكیة داخل المنظمة) كنس
تفاعلات ، وسلسلة من الأنشطة والالتنظیمیة

لتي تمثل والمشاعر المترابطة تتأثر بالبیئة المحیطة ا
أدى الخوض في أنماط ، و أحد عوامل الرضا المهني

التناقض السلوك الإنساني الذي جاءت به نظریة "
معتمدة  "Kars Irkess" لـ "بین الفرد والمنظمة

ر على التنبؤ بالسلــــــــــــــــــــوك الإنساني والقدرة على تفسی
مختلف أنماطه (أنماط السلوك الإنساني داخل 

را للأثر التنظیمي باعتبار الإنسان مصد )2(التنظیم)
، فكل تعبیر على المستوى التنظیمي للسلوك القائم

إنما مرده للسلوك الإنساني ضمن المنظمة تحت 
ضغط عوامل متعددة ودوافع مختلفة الهدف من 

ركزت هذه، وقد ادلةورائها تحقیق الحاجات المتب
النظریة على ثلاثة عوامل ترتبط أولاها بخصوصیات 

دة بذلك العامل كفرد والجماعة داخل المنظمة قاص
ق باتجاهات ، وأخرى تتعلالعلاقة بین زملاء العمل

، ثم العوامل التنظیمیة الرسمیة العلاقات غیر الرسمي
ومنه فهي ناقشت ثلاثة عوامل قادرة أن تؤثر في 

 العاملین.مستوى الرضا لدى 

2-André AKOUN et Pière ANSART : bDictionnaire de 
Sociologie,Le ROBERT/SEUIL,Mame 
impremeur,France,1999,p :489. 
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فقد تجاوز المفاهیم التقلیدیة إذ أشار  "Bak"أما 
حسب نظریة التنظیم الاجتماعي إلى استخدام الموارد 

 )1(البشریة والمادیة والمالیة في شكل نظام اجتماعي
جانب سواء  حیث تراعى وفقه الأهداف المتوخاة لكل

المنظمة (إشباع الحاجات  ، أوتعلق الأمر بالعاملین
، ول والإنتاجیة بالنسبة للمنظمة)للطرف الأبالنسبة 

كما أن لاهتمام هذه النظریة ببعض العملیات 
، كاتخاذ القرار، التفاعل(المنظمة  الأساسیة داخل

مع التركیز ) علاقات القوة السلطة، تقییم العمل،...
على المتغیرات والأجزاء الخاصة بالمنظمة كدلائل 

ممكن التنبؤ بها ومؤشرات تسمح باستیعاب النتائج ال
 في السلوك.

أما عن نظریة الجماعة المرجعیة التي جاء بها 
"Helene &Blod"  بر أن تعفهي ت 1968سنة

علاقة الفرد بالجماعة (العلاقة بین زملاء العمل) 
تشكل عاملا هاما في تفهم أبعاد الرضا الوظیفي لما 
للجماعات من تأثیر على بعض الجوانب المتعلقة به 

ومعتقدات وأهداف جیة وبعلاقات العمل كقیم وبالإنتا
العاملین الذین یمیلون إلى التقید بمعاییر  وتوقعات

الجماعة وعلیه فإن رضا العامل أو عدم رضاه عن 
 عمله یتأثر برأي وتوجه الزملاء.

التنظیمي الحدیث  : الاهتمام النظريثالثا
 :بالرضا الوظیفي

 ،نظریة المنظمة: محمد حسن الشماع، خظیر كاظم حمود خلیل-1
 .76،77، ص، مرجع سابق

أسسا جدیدة جاءت النظریات الحدیثة للتنظیم محددة 
تعتبر من خلالها المنظمة نظاما اجتماعیا هادفا یقوم 
على أساس اتخاذ القرارات اللازمة لتحقیق الأهداف 
وكذا المؤشرات التي تتفاعل معها وسبل تحقیق تلك 

فهي بذلك تتناول المنظمة كنظام  )2(الأهداف
اجتماعي تمثل عملیة اتخاذ القرارات المتعلقة 

ساسي في إیجاد التفاعل اللازم بالأهداف محوره الأ
بین كافة العناصر والمؤشرات بما فیه علاقات العمل 
وبما یرتبط بها من عناصر منها الرضا المهني، 
فنجد أن مدرسة النظم (المدخل المنظمي في دراسة 
المنظمة) التي عرفت التنظیم بأنه "كیان منظم 
ومركب بجمع ویربط بین الأشیاء والأجزاء التي تكون 

، رغم أنها اهتمت )3(مجتمعة تركیبا كلیا موحدا"
بالجانب الشكلي للمنظمة إلا أنها أخذت بعین 

أو الاعتبار اشتمالها على مجموعة من الحقائق 
، وما اعلة فیما بینهاالمتفالمترابطة و  المبادئ والأجزاء

علاقات العمل إلا إحدى تلك الحقائق التي تقوم على 
هم كیفما كان وضعهم ف مبادئ بین أعضاء المنظمة

، ورغم أنها اكتفت یمثلون أحد أجزائها ومكوناتها
 بسمات النظام والمنظمة فحسب.

" على علاقات Géaster Bernardلقد أكد "
العمل والعلاقات بین زملاء العمل عند إظهاره أهمیة 
النشاط التعاوني بین العاملین ضمن نظریة النظام 

 نظاما تعاونیا یقومالتعاوني التي اعتبرت المنظمة 

مرجع سابق،  ،2ط ،والتنظیمنظریة المنظمة : محمد قاسم القریوتي -2
 .89ص:

، ص: مرجع سابق: محمد حسن الشماع، خظیر كاظم حمود خلیل-3
85،86. 
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ذلك أنه ، ویعني على فاعلیة التعاون بین أعضائها
ما اعتبر العنصر خاض في علاقات العمل عند

الإنساني مصدرا للعلاقات التعاونیة متمثلة في 
مجموعة من العلاقات والاتصالات التي تقوم علیها 
المنظمة والتي تكون في نفس الآن عواملا للرضا 

 الوظیفي.

وضیحه للجوانب المرتبطة بالأنشطة أما عند ت
یة متمثلة في التنظیم غیر الرسمي، التخصص التعاون

التنظیمي، اقتصادیات الحوافز، فنجد أنه تطرق 
ثر معالجته للتنظیم غیر الرسمي إلعلاقات العمل 

منطلقا من كونه یؤدي إلى خلق مفاهیم واتجاهات 
 لون من مهاموعادات معینة ترتبط بما یؤدیه العام

، كما أنه تناول طرق في إطار محدد ومعلوم
وأسالیب العمل كأحد الأسس التي یقوم علیها 
التخصص  التنظیمي وهو ما یعكس أحد مظاهر 

، أما ظیفةرضا العاملین المتمثل في الرضا عن الو 
حدیثه على اقتصادیات الحوافز فنجد أنه حدد 
الارتباط  الجماعي أي العلاقات بین زملاء العمل 

تحققه من توفیر الشعور بالانتماء للجماعة الذي  وما
 یعتبر من أهم مسببات الرضا الوظیفي .

ومن النظریات الحدیثة في مجال التنظیم التي 
لسلوكیة و لم جاءت كذلك لتغطیة قصور النظریة ا

، إذ أنها ركزت على عملیات تهتم بعلاقات العمل
نظریة اتخاذ  التنظیمي نجداتخاذ القرارات والتوازن 

" التي قدم من Herbert Simoneالقرارات لـ "
خلالها تصورا واضحا لعملیة اتخاذ القرار وأهمیته 

متناولا على  )1(التنظیميفي تحلیل ودراسة السلوك 
نفس السیاق السلوك التنظیمي الرشید لما طرح 

، لإداري بدیلا عن الرجل الاقتصادي"نموذج الرجل ا
القرارات الإداریة بمختلف فهو بذلك مس جانب 

 أشكالها.

لعل من بین النظریات الحدیثة التي عالجت 
قضیة إنتاجیة العامل ورضاه الوظیفي على أساس 
الاهتمام بالجانب الإنساني له بصفة صریحة نجد 

" سنة William Ochiلصاحبها "  « Z »نظریة 
إذ أجرى عدة بحوث ودراسات خلال  1981

ماضي بكل من الولایات السبعینات من القرن ال
ف على سر المتحدة الأمریكیة والیابان سمحت بالتعر 

، لیتوصل في الأخیر نموذج نجاح الإدارة الیابانیة
، بعد ثبت أن بذل « Z »إداري جدید سماه نظریة 

في البحوث والتطویر غیر كاف  والاستثمارالمال 
لتسویة قضیة إنتاجیة العامل في غیاب إدارة تهتم 

یفیة تجعلهم ین وإدارة شؤونهم بفعالیة وبكبالعامل
، وتعتبر هذه النظریة أكثر یشعرون بروح الجماعة

النظریات الحدیثة التي تعرضت للرضا الوظیفي 
لأنها استمدت معلوماتها الفلسفیة والفكریة انطلاقا 
من دور البناء الاجتماعي الثقافي والتربوي للمجتمع 

ى عامل الثقة أین خاصة أنها ركزت عل )2(الیاباني
الإنتاجیة وجهان لعملة واحدة لا یمكن اعتبرت الثقة و 

فصلهما فالمؤسسات الیابانیة تعتمد في تعاملها على 

، المكتبة 2ط ،والتنظیمنظریة المنظمة : محمد قاسم القریوتي -1
 .89ص: ،2006الوطنیة، عمان، الأردن، 

،نظریة المنظمة، خظیر كاظم حمود: خلیل محمد حسن الشماع -1

 .106مرجع سابق، ص: 
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لین النظام الإداري الذي یعكس ثقة التعامل بین العام
، ثم المهارة والدقة في ممارسة المهام الإداریینو 

، ثم كس التعامل الحذقوالتهذیب مما یعالإداریة 
ى زیادة الثقة التأكید على المودة والألفة التي تؤدي إل

، فكل تلك العوامل حسب هذه والتفاعل في العمل
النظریة تؤدي إلى زیادة الرضا الوظیفي واستقلال 

 وحریة العاملین وزیادة الإنتاجیة والفعالیة.

كخلاصة لما سبق یتضح لنا أنه لیست هناك 
تتناول الرضا الوظیفي كونه یرتبط نظریات عامة 

یة بمعطیات ذات أبعاد تؤثر في الأنماط السلوك
، للعاملین كالخصائص الاجتماعیة، والثقافیة

والسلوكیة للمجتمع فهي تلعب دورا في تشكیل 
الممارسات داخل المنظمات، وعلیه فإن كل نظریة 
من مختلف النظریات المشار إلیها وغیرها تفسر 

 من العوامل المتعددة للرضا الوظیفي. أكثر عامل أو

النظریات الأكثر تفسیرا  ذلك تبقىبالرغم من 
لموضوع الرضا الوظیفي هي تلك النظریات التي 
ركزت على الجانب النفسي للأفراد والأكثر وضوحا 
من نظریات التنظیم التي اكتفت بالخوض في عوامل 
الرضا الوظیفي دون أن یكون موضوعا لها، إذ یمكن 

 هي:حصرها في مجموعتین 

* النظریات المتعلقة بإشباع الحاجات مثل 
نظریة العاملین و  "Maslow"نظریة تدرج الحاجات لـ 

" ونظریة الدافعیة للإنجــاز لــــــ  Hertz Bergلـ "

"Mc Lalande،"  "ونظریة البقاء والنمو والتطور لــــ
Dar fer1( )."(الحاجات ذات المستویات الثلاث( 

النظریات المعرفیة (العقلانیة) مثل نظریة * 
" ونظریة التوقع لـ Adamsالعدالة والمساواة لـ "

"Mazoum "الأهداف   لـ " ونظریة تحدیدLook "
كما یمكن  "،Livine" الطموح لـونظریة مستوى 

الإشارة إلى أن الاهتمام النظري الصریح بالرضا 
 الوظیفي ظهر مع التصور النظري الحدیث.

 خاتمة:

لمختلف أبرز النظریات التي  في ختام هذه القراءة
المراحل  والمنظمات عبر بالتنظیم عنیت

الكرونولوجیة لها كمحاولة لإظهار الكیفیة التي 
، ریة التنظیم ظاهرة الرضا الوظیفيتناولت بها نظ

تجدر الإشارة إلى أن حقیقة الحال تبین أن الاهتمام 
في كظاهرة برز ضمن النظري الصریح بالرضا الوظی

بة الأولى النظریات الحدیثة التي تضع الفرد في المرت
العنصر الأساسي  باعتباره، من بین مكونات المنظمة

یمكننا القول أن نظیرة المنظمة علیه لبلوغ أهدافها و 
رة الرضا ا لظاهملتنظیم الكلاسیكیة لم تولي اهتمااو 

لعوامل إن عنیت بمختلف االوظیفي للعاملین حتى و 
، بینما انعدامهالمؤثرة فیه والمؤدیة إلى تحقیقه أو 

جاه السلوكي في دراسة بوادر ذلك جاءت مع الات
التنظیم خاصة فیما تعلق بدراسة ردود المنظمات و 

في إدارة  والاتجاهات الحدیثةالمبادئ حسن إبراهیم بلوط: -1
 .383:، ص2005،العربیة، بیروتدار النهضة  ،المؤسسات
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أفعال الأعضاء تجاه مختلف العملیات داخل 
المنظمات ضمن اهتمامها بالسلوك التنظیمي.

 راجع:لما

المبادئ والاتجاهات الحدیثة حسن إبراهیم بلوط:  .1
، دار النهضة العربیة، بیروت، في إدارة المؤسسات

2005. 
الوظیفي  الرضا صالح:الحیدر عبد المحسن بن  .2

لدى العاملین في القطاع الصحي في مدینة 
المملكة  البحوث،مركز  میداني،، بحث   الریاض
 .2005 السعودیة،العربیة 
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 المشاركة السياسيّة في المجتمع الجزائري،
 الاجتماعيةالترقية  والبحث عن الاستقالةبين 

Résume: 

Cet article analyse le phénomène de 
démission de la participation politique du 
citoyen et la transformation de celle-ci  en 
uneméthode de développer un mécanisme pour 
réaliser la promotion sociale équitable au lieu 
de défendre les projets politiques  pour le bien 
du payer, et pour cela on doit analyser les 
principaux facteurs qui ont contribué à la 
propagation du phénomène de démission 
politique .en passant par la nature de 
l'éducation politique que reçoit le citoyens 
depuis son enfance, et qui détient quelques-
unes deses valeurs qui  encourage pas la 
participation politique, ainsi que la fragilité de 
l'espace politique et la faiblesse des partis 
politiques qui perturbe le transfert pacifique du 
pouvoir par les mécanismes du système 
politique pour reproduire le système politique 
sans donner chance a la possibilité du 
changement. Sans oublier l'intensité croissante 
des mouvements de protestation qui se 
transforme progressivement en une 
alternativea la participation politique, a cause 
de l'incapacité des cadres de la société civile 
pour imposer sa présence comme un pont entre 
les élites dirigeantes et les différents groupes 
sociaux.  

 :ملخص

یتعرض المقال بالتحلیل لظاهرة الاستقالة السیاسیة 
السیاسیة على  وتحویل المشاركةللمواطن الجزائري 

حساب  ضالتها إلى آلیة لتحقیق الترقیة الاجتماعیة على

، ه والدفاع عن المشاریع السیاسیةالنضال السیاسي النزی
ومن تم یهدف إلى تحلیل العوامل الرئیسیة التي ساهمت 
في انتشار ظاهرة الاستقالة السیاسیة ابتداء من طبیعة 
التنشئة السیاسیة التي یتلقاها والتي تحمل بعض القیم 
المعطلة للمشاركة السیاسیة بالإضافة لهشاشة الفضاء 
السیاسي وضعف الأحزاب السیاسیة وتعطل آلیات 

لمي على السلطة بفعل إعادة إنتاج النظام التداول الس
 والاقصائیة.السیاسي لنفسه بأدوات تتأرجح بین الناعمة 

مرورا على تزاید وتیرة وكثافة الحركات الاحتجاجیة التي 
تتحول تدریجیا إلى بدیل للمشاركة السیاسیة، في ظل 
عدم قدرة أطر المجتمع المدني على فرض حضورها 

 ومختلف الفئاتب الحاكمة كهمزة وصل ما بین النخ
الاجتماعیة. ومن هنا جاء المقال كمحاولة لمسایرة حراك 
المجتمع الجزائري المتسارع خارج إطار المؤسسات 
الرسمیة مما یطرح أكثر من تساؤل حول كیفیة سد الفراغ 
الذي تتسبب فیه استقالة فئات واسعة من المواطنین 

حتما عبر  ن استقرار المجتمعات یمرلأ الجزائریین.
توازن أداء مؤسساتها الوظیفیة، وعلى رأسها المؤسسات 

 السیاسیة.

 :مقدمة

تختلف المشاركة السیاسیة من مجتمع لآخر بحسب 
طبیعة موروثها الثقافي وصیرورة التطورات التي عایشتها 
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لذلك ارتأینا  في الفضاء السیاسي والاقتصادي والثقافي،
والعوامل التي في هذا المقال إظهار أهم الأسباب 

 وبلورة المشاركةساهمت بشكل كبیر في صیاغة 
الحالي، السیاسیة لدى المواطن الجزائري على الشكل 

 وتوظیف المشاركةتتسم بالاستقالة السیاسیة  التي
السیاسیة لتحقیق الترقیة الاجتماعیة على حساب الأداء 

فالمتابعون الیوم للساحة  والنزیه.السیاسي الفعال 
ضاء السیاسي یجمعون على هشاشة الف السیاسیة

عجزها عن تعبئة شرائح واسعة وضعف مصداقیة نخبه و 
من المجتمع ، والاستحقاقات الانتخابیة الأخیرة تؤكد هذا 
التوجه بحیث لم تبلغ نسبة المشاركة في الانتخابات 

بالمائة، مما یطرح  42نسبة  2012التشریعیة لسنة 
ن خلال هذا المقال الكثیر من التساؤلات سنحاول م

الإجابة عن جزء منها نعتقد أنه محوري لفهم السلوك 
السیاسي للمواطن الجزائري، لأنه لیس ولید اللحظة بل 
هو نتیجة تراكمات لأحداث و مواقف سیاسیة لعبت دورا 
محوریا في إنتاج عقم سیاسي امتد لقطاعات عدة و 
تحول إلى شكل من أشكال الاستقالة لم تقتصر على 

لمجال السیاسي فحسب بل ما فتئت تنتقل لمجالات ا
التعلیم العالي، ومن حیویة كقطاعات التربیة و الصحة و 

هنا سنستعرض هذا الوضع كمنتوج اجتماعي ساهمت 
فیه عدة أطراف بدرجات متفاوتة.

 التنشئة السیاسیّة مفتاح الوعي السیاسي:

بما فیها الجانب السّیاسي منها  الاجتماعیةالتّنشئة 
داخل  اجتماعيالمفسّر الرّئیسي لسلوك الفرد ككائن 

، فهي عملیّة تفاعلیّة مع البیئة محیطه رجلاً كان أم امرأة
من شتّى الجوانب و بوسائل مختلفة، "تستمر  الاجتماعیة

مخَّض في بعض نتائجها عن تشكیل طول العمر، تت
ذلك أنّها تتیح  ،لاجتماعیةاإعادة تشكیل التفّاعلات و 

یتعلّموا و یطوّروا طاقاتهم و  للأفراد بأن ینمّوا أنفسهم
، لذلك نجد 1یتكیّفوا مع ظروف الحیاة المستجدّة حولهم "و 

فولته كیف یؤدي أدوارًا الفرد یتعلّم من خلالها منذ ط
اییر التي تضبطها  مع الاجتماعیةمع التوقّعات تتماشى 

تكز على ثلاث میكانیزمات تر " وهي قیم مختلفة،و 
النماذج  التعریف بالوالدین وبمختلف أساسیّة،

، المعارفتكفل بعدد من المعاییر و الدخال و الاجتماعیّة، إ
، فتنشئة الطفل وتجسید أنماط السلوك والممارسات تجربة

تعني النجاح في عملیّة إدماجه داخل مختلف الدوائر 
ي كما یراها إمیل وه2الّتي ینتمي إلیها" الاجتماعیة

 ،الاجتماعیةحاملة لبعدین أساسیّین في الحیاة  دوركایم،
الّتي  الاجتماعيفالبعد الأوّل مرتبط بعملیة الضبط 

، أمّا البعد الثاّني فهو على الأفراد اجتماعیةتفرض رقابة 
الضبط المعرفي الّذي یجعل الفرد یتعلّم أنماط الفكر 

 ب معالمعلمي حسو والمهارات، فیكتسب رأسمال ثقافي 
هذان العاملان ضروریّان للتمكن المجتمع المتواجد فیه، و 

المساهمة بذلك في سیاسی�ا و و  اجتماعیا من الإندماج
 .الاجتماعیةالحفاظ على التّوازنات 

 السیاسیة الأولیّة،و  الاجتماعیةإلى جانب التنشئة و   
والسیاسیة المكمّلة الّتي تشتمل   الاجتماعیةهناك التنشئة 

على ما تبقّى من مرحلة الطفولة (دخول الطفل إلى 
المدرسة)، إلى غایة مرحلة البلوغ وما بعدها، وتتدخّل في 
هذه المرحلة الطویلة من الحیاة الاجتماعیة للفرد 

التعلیمیة  عدیدة أهمّها المؤسّسة اجتماعیةمؤسّسات 
الرفاق (في الحي، في جماعة (مدرسة، جامعة،...) و 

مقر العمل،...) ووسائل الإعلام (مرئیة، مسموعة، 

، تر: د /فایز الصیاغ فایز، مركزالاجتماععلم غدنز أنتوني: -1
 .88، ص2005دراسات الوحدة العربیة، لبنان، 

2- Martin Segalen : Sociologie de la famille, edition 
Armand colin , Paris, 2000,p :167
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مكتوبة،...) و المنظّمات الدینیّة و السیاسیّة وحتّى 
منظّمات المجتمع المدني غیر أنّ تأثیر كلّ مؤسّسة من 

ى آخر، حسب هذه المؤسّسات یختلف من مجتمع إل
سّیاسي النوع النظام الاجتماعي و فعالیّة كلّ مؤسّسة و 

 المتواجدة فیه.

تعتبر بذلك التّنشئة السیاسیّة جزءًا من التنشئة و 
تساعد الفرد في عملیّة التفاعل والبقاء  الاجتماعیة،

مندمجًا سیاسیا، إمّا بالحفاظ على السّیاسة القائمة 
غییر منها للحفاظ على بالمجتمع أو بالمشاركة في التّ 

یاسیّة دیمقراطیّة هذا ما یجعل الأنظمة الس، التّوازنات
كانت أم غیر دیمقراطیّة، تسعى دائمًا للتأّثیر في التنشئة 

ر السیاسیّة  الموجّهة لأفرادها من خلال استهداف أفكا
ممارسات معاییر و قیم و محدّدة بغرس و إدراج معلومات و 

اتّجاهات فكریّة تكوین مواقف و معیّنة تساهم في 
لربّماا مقروءًا مسبقًا، و إیدیولوجیّة تنتج سلوكًا سیاسی� و 

الفرد الذي یعاني من التّهمیش السّیاسي خاصّة 
أهداف یُعتبر الأكثر تأثّرا بمشاریع و  بالمجتمعات العربیّة،

 أنظمته السیاسیة.

لكن و بالمقابل "تضمن عملیة التنشئة الناجحة نسبی�ا 
قبول الأغلبیّة لتوزیع الأدوار السیاسیّة، بما یتناسب مع 

، كما تضمن توفّر درجة  من الوعي 1قافة السیاسیّة "الث
المحفّز على  ذلك الوعي السیاسي  لدى أفراد المجتمع،

ن الشخصیّة السیاسیّة لدى المشاركة السیاسیّة ، فتتكوُّ
الفرد باكتساب ثقافة سیاسیّة و درجة معیّنة من الوعي 

اطا مباشرًا بتنشئته السیاسیّة السیاسي المرتبطان ارتب
، تختلف باختلاف بیئته الاجتماعیة الاجتماعیة التيو 

"یفسّر الطریقة التي  لذلك فإنّ اختلاف الثقافات السیاسیّة

، دار المعرفة أصول علم اجتماع سیاسيعبد الهادي: د الجوهري -1
 .171، ص 1998الجامعیّة، القاهرة 

اهتم من خلالها علماء الاجتماع أكثر بمختلف الثقافات 
السیاسیّة الفرعیّة الموجودة في المجتمع الواحد، إذ تشهد 

لتي توجّه الأمم المعاصرة كافّة، تعددیّة في نماذج القیم ا
، حیث لا یمكن أن نجد 2المواقف و التصرفات السیاسیة"

، معات العالم ثقافة سیاسیّة واحدةفي أي مجتمع من مجت
غیر أنّ ذلك التنوّع الّذي یمكن أن یصل إلى درجة 
التّباین أحیانًا في الثقافات السیاسیّة السّائدة بالمجتمعات 

یث سیمتصّ ، حیّةیمكن أن یكون صحی�ا للحیاة السیاس
طاقات الجماهیر المختلفة  و حتّى المعارضة توجّهات و 

 ضروریّة لتصحیح و تحسین أداء الأنظمة السیاسیّة .

تعتبر بذلك المشاركة السیاسیّة نتیجة حتمیّة و   
یصل إلیها سلوك الفرد بدرجات وصور متفاوتة، حسب 
ما لدیه من ثقافة سیاسیّة وحسب نوع الرصید السیاسي 

أكسبته إیّاه مؤسّسات التنشئة السیاسیّة بمحیطه الذي 
الاجتماعي، فیؤثر في عملیّة صنع القرار أو اتخاذه 
بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، وفق طریقة رسمیة أو 

تلفة وتأثیر متباین حسب كل فرد غیر رسمیة وبدوافع مخ
، هذا ه ودرجة تغلغله في العمل السیاسيمیولاته وقدراتو 

لمشاركة السیاسیة أنجع المقاییس التي ما یجعل من ا
نقیس بها مدى تطبیق المبادئ الدیمقراطیة بمجتمع ما، 
ة من خلال تحدید ما یتوفّر بذلك المجتمع من مساوا

، عكس الأنظمة المستبدّة واحترام لحقوق وواجبات الأفراد
والدكتاتوریّة الّتي تقوم على مبدأ التسلّط واحتكار السلطة، 

مشاركة السیاسیّة خاصة الرسمیّة منها وأین تصبح ال
وسیلة للتقرّب من رجال السلطة والتمتّع بامتیازات تلك 
الوضعیّة بهدف الترقیة الاجتماعیة لا غیر، فیصبح الفرد 
قریبًا جد�ا من الصّورة التي رسمها ماكس فیبر حین 

، تر: السعیداني مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعیة كوش دنیس:-2
(بالتصرف)175، ص2007منیر، مركز دراسات الوحدة العربیة، لبنان،
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اعتبر "كلّ إنسان یشارك في السیاسة طمعًا في السلطة، 
ها وسیلة لتلبیة رغباته غیر المنتهیة المثالیّة إمّا لأنه یعتبر 

أو الأنانیّة، وإمّا أنّه یتمنّاها لنفسه بهدف التمتّع بإحساس 
 .  1البرستیج الّذي تمنحه إیّاه"

 :       وهيالمشاركة السیاسیّة بعدّة مراحل  وتمر عموما 

 المقصودة أو العفویّة. السیاسیّة،السلبیّة  -

 بالسیاسة.الاهتمام  -

من خلال القیام بنشاطات  الانخراط السیاسي -   
، من أبسطها حتّى ممارسة السلطة السیاسیّة سیاسیّة

وأعني بالسلبیّة السیاسیة تلك السلوكیات والمواقف 
بصورة مقصورة أو  -السیاسیة السلبیّة التي یتبنّاها الفرد

في عفویّة  اتّجاه السیاسیة القائمة بالمجتمع، وتتمثّل 
"الشك السیاسي أو الشك  كما نجد ،بالاة السیاسیّةاللاّم

في أحوال وأقوال الآخرین في المجتمع، خاصة قیادته 
أنّ عمل السیاسي على أنّه عمل رديء و والنظر إلى ال

الغربة، "و 2الثقة في رجال السّیاسة أمر مستحیل"
السیاسیّة وذلك حینما یشعر الفرد بالغربة عن العمل 

ما یدور في المجتمع من أنشطة و الحكومة و السیاسي 
سیاسیة واقتصادیة، وفي مقابل الغربة السیاسیة، نجد 
الاغتراب السیاسي والّذي یتمثّل في شعور الفرد 
(المواطن) بأنّ المجتمع والسلطة لا یحسّان به ولا 

، الأمر بأنّه لا قیمة له في هذا المجتمعیعنیهما أمره، و 
لى التّقلیل من أهدافه، وفقدان الحماس الّذي یؤدّي بالفرد إ

1 -Weber Max:Le savant et le politique, Librairie 
Le Plon , 1959 , p:101  

، دیوان الإجتماع السیاسي، میدانه وقضایاهعلم محمد: د/ السویدي -2
 .161، ص 1990المطبوعات الجامعیّة، الجزائر، 

والدّافع والباعث عن المشاركة الفعّالة في الحیاة السیاسیّة 
 3في مجتمعه"

بالسیاسة فهو أوّل مؤشّر للوصول إلى  الاهتمامأمّا 
مشاركة سیاسیّة إیجابیّة بالمجتمع، حیث أنّ مرحلة 
التعرّف على النظام السّیاسي القائم ضمن اللّعبة 

فیها من لاعبین وأسالیب سیة بمجتمع ما، بما السیا
فسّر الأوّل لسلوك الفرد رهانات تعتبر الموأهداف و 

وعمومًا فإنّ المشاركة السیاسیّة خاصّة ، السیاسي
هذا ما ، عتبر واجبًا و حق�ا لكلّ مواطنالإیجابیّة منها تُ 

یجعل من المشاركة السیاسیّة شرطًا أساسی�ا لتطوّر 
المجتمعات، خاصّة إذا تمّ الوصول إلى إشراك وتوازن 

جمیع الأفراد القادرین على الممارسة السیاسیّة باختلاف 
جنسهم وسنّهم وما لدیهم من رأس مال ثقافي أو 

 اقتصادي أو غیر ذلك.

لكن الملاحظ لواقعنا السیاسي بالمجتمع الجزائري 
في مجتمع یمتاز  یجد الفرد لا یشعر أنّه حرّ سیاسی�ا،

بصراعات سیاسیّة شخصیّة  أكثر منها تنظیمیة، 
صراعات تتمّ في معظمها بالكوالیس یكون الرّهان 
الأساسي فیها المصلحة المادیّة والمحافظة على دوالیب 
السّلطة ممّا أوصل أفراد المجتمع للتّشكیك في شرعیّة 

تخابات السّلطة وانتقادها بدایةً بالتّشكیك في كلّ الان
دیّة السیاسیّة وعدم الثقّة بالإدارة مرحلة التعدالمنظّمة بعد 

 والسّلطة المركزیّة الّتي یتّهمها ببیروقراطیّتها السلبیّة
إلى جانب تلك الرادیكالیّة  ،وتفشّي الفساد والرّشوة بداخلها

أو كما یسمّیها بعض الباحثین بالجذریّة الّتي اتّسمت بها 
لیّة تسبّبت في بعض الثقّافات الفرعیّة بمجتمعنا، رادیكا

تأزّم عدّة مواقف سیاسیّة، بسبب محاولة فرض الرّأي 
 الشّخصي وعدم تقبّل الآخر.

نفس المرجع، نفس الصفحة.-3 
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 الشرعیّة:الحزب السیاسي الجزائري وأزمة 

ــتّهم الأحــزاب السیاســیّة القائمــة بمجت   معنــا كثیــرًا مــا  تُ
بــذب ، كمـا معـروف علیهـا  تذبضـعفها أمـام قـرارات النّظــام

المعارضــــــة أحیانًــــــا أخــــــرى تصــــــریحاته المؤیّــــــدة أحیانًــــــا و 
للسّیاســــة القائمــــة بــــالمجتمع، فمنهــــا مــــن قامــــت بمقاطعــــة 

فــي عــدّة مناســبات سیاســیّة بحجّــة التّزویــر أو  الانتخابــات
ـــة  ـــفافیّة،  الانتخابیـــةالتّهمـــیش أو عـــدم اتّصـــاف العملیّ بالشّ

ــدت النظــام ( ــم تــتمكّن ومنهــا مــن أیّ الحلــف الرّئاســي...) فل
، وقد زادت الأزمـة واسعة اجتماعیةمن استقطاب  شریحة 

السیاســـیّة الّتـــي عرفتهـــا الجزائـــر (فُرضـــت حالـــة الطـــوارئ 
ـــــــي حضـــــــرت الحـــــــراك الاحتجـــــــاجي و المظـــــــاهرات و  الّت

ـــیص مـــوارد الحـــزب الّتـــي یســـتغلّها الاعتصـــامات ) مـــن تقل
لمختلفـة، لیصـبح عادةً في إیصال صوته لفئـات المجتمـع ا

ظـــرة الحـــزب السّیاســـي الیـــوم ضـــحیّة ثقافـــة سیاســـیّة ذات ن
، فمــثلاً "فــي آخــر اســتطلاع سـلبیّة لــه وعــدم وجــود ثقــة فیــه
ـــرّأي (البـــارومتر العربـــي)  بالمائـــة  2،2تبـــیّن أنّ  2010لل

فقط من الجزائریّین منخرطین فـي الأحـزاب السیاسـیّة، وأنّ 
سّیاســي بشــكل مطلــق نســبة الّــذین لا یثقــون فــي الحــزب ال

ـــذین لا یثقـــون  51,5وصـــلت إلـــى  ـــة مقابـــل نســـبة الّ بالمائ
و القضـــــاء  18,8و الشّـــــرطة 18,5مطلقًـــــا فـــــي الجـــــیش 

، هــــــــذا 1" 27,5و مؤسّســــــــات المجتمــــــــع المــــــــدني  22,1
زائــري الّــذي لا یثــق یعكــس مــا هــو معــروفٌ عــن الفــرد الج

سیاسـیّة الل التنّظیمیّة خاصّـة الإداریّـة و الهیاكبالمؤسّسات و 
منهـــــا، و یمكـــــن إرجـــــاع السّـــــبب فـــــي ذلـــــك إلـــــى الحقبـــــة 

 الاغتـــرابالّتـــي أكســـبته ثقافـــة ملیئـــة بمعـــاییر  الاســـتعماریة
 الاســـتقلالالشـــكّ اتّجـــاه المؤسّســـات العمومیّـــة، أمّـــا بعـــد و 

ــــة و  تفشّــــي الفســــاد المؤسّســــاتي ســــاهم فشــــل الدّولــــة الوطنیّ
حتـّى و  افيبداخلها في تكـریس هـذا الجـزء مـن موروثنـا الثقّـ

منشورات الشهاب،  لماذا تأخر الربیع الجزائري، جابي ناصر:-1
 .48، هامش ص 2012الجزائر، 

الحزب مع الأزمـة السیاسـیّة و كیفیّة تعامل النّظام السّیاسي 
التــي عــانى منهــا المجتمــع زاد مــن قناعــة العدیــد مــن أفــراد 
المجتمــع الجزائــري بعــدم كفــاءة معظــم الأحــزاب السیاســـیّة 

لــم یعــودوا یهتمّــون بعضــها للنّظــام القــائم، فهجروهــا و وولاء 
تلـــك حظـــون مـــا تعانیـــه حتــّـى بخطاباتهـــا، خاصّـــة وهـــم یلا
انشــــقاقات، تشــــكّك فــــي الأحــــزاب مــــن صــــراعات داخلیّــــة و 
شــفافیّة  مكافحــة لا فباســمشــرعیّة الحــزب  وتفكّــك هیاكلــه. 

ـــةلاو  ـــادات الحزبیّ ـــة القی ـــبعض  دیمقراطیّ ـــام ال بانشـــقاقات ، ق
الإقصاء، فالحزب السّیاسـي الیـوم ضدّ سیاسات التّهمیش و 

الحیّــة  الاجتماعیــةالفئــات   "مــازال مغلقًــا أمــام الكثیــر مــن
الكثیر من الفئات الحضـریّة المرأة، و على رأسهم الشّباب و و 

الوســـــطى المتعلّمـــــة الّتـــــي أُبعـــــدت عـــــن العمـــــل السّیاســـــي 
كما یُعاب على بعض الأحـزاب قراراتهـا  ،2الحزبي المنظّم"

ـــا جعـــل  ـــة الّتـــي تؤخـــذ دون العـــودة إلـــى القاعـــدة، ممّ الأفقیّ
ـــا دكتاتوریـــة حســـب المنشـــقّین و منهـــا أح مـــن أمثلـــة تلـــك زابً

الّتـــي عرفتهـــا بعـــض الأحـــزاب السیاســـیّة، مـــا  الانشـــقاقات
 یوضّحه الجدول التاّلي:

.77-76ص نفس المرجع، 2- 



 الحزبیة بالجزائر: الانشقاقاتأمثلة عن 

، معروفٌ أیضًا على الانشقاقاتإلى جانب حمى و 
الحزب السّیاسي الجزائري مؤخّرًا الصّراع الحادّ الموجود 

السیاسیّة بین فئات وسطى أجیرة بداخله على المواقع 
ال الحرة، "تلك الفئات یّة من أصحاب الأعمأخرى غنو 

عهم، حتّى الموظّفین الّذین فقدوا الكثیر من مواقالأجیرة و 
داخل الأحزاب  الاجتماعيعلى المستوى الرّمزي و 

وبمناسبة الاستحقاقات الانتخابیة المختلفة الّتي عرفت 
بروز ظاهرة المال السّیاسي أو (الشكارة) كما سمیّت في 

هي ظاهرة سلبیّة، أفقدت الحزب ما تبقّى له و  1الجزائر"
لا یمتلك معظمهم من شرعیّة في أعین الجزائریّین الّذین 

هذا النّقص في الثقافة السیاسیّة الّتي ثقافة حزبیّة، و 
یمتلكها الفرد الجزائري ستنشئ الشّباب دون وعي حزبي 
كاف للتطلّع لإعادة بناء المنظومة الحزبیّة أو حتّى 

ما یمكن إصلاحه فیها، ممّا یجعلها "تبدو إصلاح 
 الواسع الّذي الاجتماعيفارغة مقابل الحراك  كهیاكل

 .76المرجع السابق ، ص 1-

مختلفة بقیت حتى  احتجاجیة اجتماعیةتقوده حركات 
مآلها  وقد یكونالآن من دون آفاق سیاسیّة واضحة، 

نفسها إذا غاب  العنف وتكرار واللّجوء إلى الانتكاسة
التّفكیر في حلول ذكیّة لحلّ هذا الإشكال الّذي تعیشه 

أدوار ولا لادولة عربیّة، أحزاب دون قواعد و  أكثر من
لا تمتلك قوّة  2لا آفاق سیاسیّة"جماهیر، دون تنظیم و 

أسالیبها لا تعكس قدرةً على التّغییر أو حتّى  معارضة،
ما استطاعت  اعتبار المقاطعة أقصى یمكن لتّعطیل،ا

 به.القیام 

كما یمكن ملاحظة الشك المتواجد بقوّة بین صفوف  
تیار رئیس للدولة على وجه السیاسیّین الحزبیین عند اخ

بتداخل و تدخّل الجیش ،  و یمكن ربط ذلك الخصوص
عزوفًا ، حیث تترجم المقاطعة اغترابًا و في السیاسة

عیّة الرئیس أحقیّة و شر  واضحًا بسبب عدم الثقة في
ا في كثیر المشاركة السیاسیّة بمجتمعن لتصبح ،المختار

، الانتخابیةظرفیّة ترتبط بالمواعید من الأحیان "موسمیّة و 

 .77نفس المرجع ، ص  2-

 عن الانشقاقحالة     المنشق اسم
التجمّع  وأسّس حزب FFSبزعامة آيت أحمد  الاشتراكيةحزب جبهة القوى  سعيد سعدي

 .1989سنة RCDوالديمقراطيّة من أجل الثقّافة 
  FFSالاشتراكيةحزب جبهة القوى  نايت جودي وراشدي عبد السلام

 MNحركة النّهضة الإسلاميّة (عبد االله جاب االله)  دربال عبد الوهاب
 MNحركة النّهضة الإسلاميّة (عبد االله جاب االله)  لحبيب آدمي
  2009حركة الإصلاح (يونسي جهيد ) بولحية محمد

 )1996حزب التّجديد الجزائري ( بلمهيدي عبد العزيز
 RCDوالديمقراطيّة حزب التجمّع من أجل الثقّافة  بن يونس عمارة
  RNDحزب التجمّع الوطني الديمقراطي بحبوح نور الدين

 حركة وتم تأسيس 2008سنة  MPSسلطاني) جرة  أبو(السّلم حركة مجتمع  بن قرينة   وعبد القادرعبد المجيد مناصرة 
 .2012تحوّلت لحزب سياسي سنة  والتّغيير الّتيالدّعوة  
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یظل التّصویت الشّكل المهیمن على أشكال المشاركة 
الفعلیّة الأخرى، فالملاحظ أنّ حجم المشاركة الفعلیّة 

عالیة من تقلّص بشكل ملحوظ، وتمّ تسجیل نسبة 
الیوم نجد أنّ "هناك . و 1المواطنین المقاطعین للتّصویت"

إجماع بین طرف من المراقبین على أنّ فئة عریضة من 
لا بالمترشّحین لها، و  بالانتخاباتالمواطنین، لم تعد تقتنع 

ر دورها في التّغیی الانتخاببالتّالي فقدت عملیّة و 
 التعلیمتوى لا تفسَّر المقاطعة بضعف مسوالمحاسبة، و 

لدى النّاخبین أو بظروفهم المادیّة كعناصر للتأّثیر كي 
بل على العكس من  الانتخاباتیبتعدوا عن المشاركة في 

القرى شاركة أكبر في المدن الداخلیّة و ذلك توجد نسبة م
یها، المهمّشة، على الرغم من ارتفاع نسبة الأمیّة ف

لوضعیّة یمكن أن تفسَّر هذه اوصعوبة ظروفها ...، و 
ى المرشّحین عل فالانتخاباتبسیطرة شبكات الولاء القبلیّة 

المشاركة في هو ما یقلّل من فعالیّة النّاخبین ككلّ، و و 
یقلّل من ممارسة النّاخبین الرّقابة على الحیاة السیاسیّة، و 

 .2المرشّحین المنتخبین"

 النخب: ومسؤولیّة إنتاجالمدني  الفضاء

، أثیٌر سیاسيٌّ مزدوج على المواطنللمجتمع المدني ت
ته المختلفة أین حیث من جهة و بحكم نضاله في منظّما

و...غیرها  الاحتجاجیمارس القیادة والتفّاوض والمطالبة و 
من النّشاطات المدنیّة، تتقوّى شخصیّته السیاسیّة ممّا 

من جهة ثانیة تعتبر یعزّز من وعیه السّیاسي أیضًا، و 
المدني قنوات تمهیدیّة توصل الفرد منظّمات المجتمع 
على لسیاسیّة المختلفة عبر المجتمع و لقنوات المشاركة ا

ظاهرة الفساد السیاسي في الجزائر، الأسباب لیمام محمد حلیم: - 1
، ص 2011، مركز دراسات الوحدة العربیة، لبنان، والآثار والإصلاح

139. 
 .142نفس المرجع، ص - 2

یكسب المجتمع  الأحزاب السیاسیّة أي بتعبیر آخررأسها 
اطن الجزائري الخبرة القیادیّة والنّضالیّة المدني المو 

دین یوسّع له دائرة معارفه من أصدقاء ومؤیّ والشّهرة و 
  ،الخبرة إلى مراقبین مدنیینمع الوقت و لأفكاره یتحولون 

ذو طابع  ز المجتمع المدني بأسلوب رقابيّ حیث یتمیّ 
المتفاعلة  الاجتماعیةمؤسّساتي، یؤثّر في جمیع الأنساق 

یلعب صادي، السّیاسي، الثقّافي،...) و بالمجتمع (الاقت
السیاسیّة اعیة  و دورًا بارزًا في عملیّتي التّنشئة الاجتم

یة لتمكین كلّها ضرور ة الضّبط الاجتماعي، و في عملیّ و 
تُعتبر "السّمة المؤسسیّة هي أحد الفرد من الاندماج و 

أبرز مؤشّرات وجود مجتمع مدنيّ  قويّ، و تتحدّد هذه 
السّمة وفقًا لتوافر أربعة معاییر أساسیّة للحكم على مدى 

درةهي: القة أو منظّمة ما، و التطوّر الّذي بلغته مؤسّس
لتكیّف في مقابل الجمود، والاستقلال في مقابل على ا

ب في مقابل الضّعف التنّظیمي، الترّكیو  التبعیّة والخضوع
كما تتّصف مؤسّسات 3التّجانس في مقابل الانقسام"، و 

ي،...) المجتمع المدني (نقابات، جمعیّات، روابط، نواد
القائم ة عن النظّام السّیاسي الإداریّ باستقلالیّتها المادیّة و 

ذو طابع بكونها طوعیّة و بوضعیّتها القانونیّة بداخله و و 
سلميّ، قوّتها تكمن في میزتها التمثیلیّة لفئات المجتمع 
المختلفة، تساهم في الحفاظ على التّوازنات الاجتماعیة 

طبقات إلیها  أفراد من إیدیولوجیّات و  حیث ینتمي
ت متباینة، استطاعوا أن ینسجموا تحت غطاء تنظیما

ا ، یفوق تأثیرهمدني المختلفة الّتي بفعالیّتهـاالمجتمع ال
، و هذا ما یصعُب حدود المجتمع الّذي تنتمي إلیه

تحقیقه بمجتمعاتنا العربیّة، أین نجد المجتمع المدني 
یعاني من الضّعف نظرًا لتأثیر التّركیبة الاجتماعیة  في 

السید یاسین: قیاس الدیمقراطیة العربیّة: تجربة (مرصد الإصلاح -3
: مؤشرات قیاس الدیمقراطیة في البلدان لالعربي)، في وقائع ورشة عم

مركز دراسات الوحدة العربیة والمؤسسة العربیة للدیمقراطیة،  العربیة،
39.3، ص 2009لبنان، 
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لیس "المجتمع المدني إذًا وحدة لفضاء السیاسي  و ا
إنمّا وحدة غیر تجمعها رابطة الدم أو العقیدة و  عضویّة

وقیّة عضویّة بین أفراد یشكّـل كلّ فرد منهم ذاتً حق
مستقلة، تنتسب إلى هیئات ومؤسّسات وطوائف وأخویّات 

 حقوقها من الانتساب إلى هذهولكنّها لا تكتسب تعریفها و 
ة لا یمكن أن توجد دیمقراطیّ الهیئات، بدون ذلك لا توجد و 

ممّا یجعل من هذا الأخیر هامش  1أو مجتمع مدني "
ص حریّة للفئات الاجتماعیة، یمكن أن یكبر أو یتقلّ 

حسب النظام السّیاسي السّائد وما لدیه من آلیّات 
هذا ما یجعل منه أهمّ مورد من موارد وإمكانیّات، و 

في مواجهة  استراتیجیاتهالمواطن التي تسمح له بتحقیق 
ما یؤكّد على أنّ  ذاالسیاسي هو ي واقعه الاجتماع

 المجتمع المدني یمكن اعتباره سلطة موازیة للسّلطة
ما یوفّره القائمة إذا أحسن الأفراد الاجتماعیّون استغلال

، حیث اجتماعییندور لهم من هوامش حریّة ومن مكانة و 
"یستمدّ الفرد قیمته و یحصل على امتیازات معیّنة بالنظر 

موقع تلك اعة التي ینتمي إلیها و ه في الجمإلى موقع
بونیّة التي تحكم الجماعة ذاتها في شبكة العلاقات الزّ 

ة الّذي یخضع له المجتمع تحدّد میزان القوّ شؤون الدولة و 
دستوریّة تكرّس سیاسات التعددیّة قانونیة و  2"عمومًا

تعمل ل بین السّلطات واحترام القضاء و الفصاسیّة و السی
لكن التّساؤل الذي یطرح نفسه . على تفعیل المشاركة

دائمًا عند التطرّق للمجتمع المدني بالدّول العربیّة، هو 

بشارة عزمي: مدخل إلى معالجة الدیمقراطیة وأنماط التدیّن، في:-1
ط  حول الخیار الدیمقراطي، (دراسات نقدیّة)، غلیون برهان (وآخرون)،

 82.1ص  2001ز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ، مرك2
الریاشي العیاشي عنصر: سوسیولوجیا الأزمة الراهنة في الجزائر، في -2 

الأزمة الجزائریة، الخلفیات السیاسیة والاجتماعیة سلیمان (وآخرون): 
)، مركز دراسات 11، سلسلة كتب المستقبل العربي (الاقتصادیة والثقافیة

 232، ص 1999، لبنان، 2ط الوحدة العربیة،
2

المصطلح  هل حقا نمتلك مجتمعًا مدنی�ا؟ أم أنّ هذا
ا لدولن الاجتماعیةهل التركیبة مستورد من الغرب فقط؟ و 
تطویـره على أسس صحیحـة؟ العربیّـة تسـاعد على بنائـه و 

كیف للمواطن الخـارجي؟ و  للاستهلاكهـة أم أنّه مجرّد واج
 الاجتماعي الجزائري أن یحسن استغلاله في تغییر واقعه

 والسّیاسي؟

الذكر أن مجتمعنا المدني متواجد شكلی�ا أكثر جدیر ب 
ة ، لدینا ما یفوق ثمانون ألف جمعیّ لمیدانفعلی�ا بامنه 

، في حین برزت النقابات دون التماس لآثارها بین الناس
هذا النوع من إلا أن  لعمالیّة في السنوات الأخیرة،ا

المشاركة المدنیّة قد تتمیز من مجتمع لآخر بمواصفات 
 .وخصائصهحسب ظروف ذلك المجتمع 

صعوبات تفعیل الفضاء النقابي بالمجتمع 
 الجزائري

إن السیرورة التاریخیة والظروف الاجتماعیة 
قد تجعل من المشاركة  الاقتصادیة للمجتمع الجزائريو 

العمل النقابي بشكل عام یتمیز ببعض النقابیة و 
میزه عن غیره بفعل تلك المواصفات التي قد ت

، فارتأینا تقدیم بعض الملاحظات عن الخصوصیات
المشاركة النقابیة في الجزائر، قد تكون في حدّ ذاتها 

 موضوعا للدراسة المعمقة، نكتفي بسرد البعض منها:

الجزائري یُعتبر إلى حدّ بعید مجتمعًا  المجتمع -
إن المجتمعات التعاقدیة الحدیثة، و  تقلیدی�ا یختلف عن

كان یسیر في هذا الاتجاه ولكن ببطء شدید، بفعل 
ارتباطه الوثیق بالقیم التقلیدیة. فیكفي أن نلاحظ مجرى 

العشائري تخابات لنقف على الطابع القبلي والجهوي و الان
لفات، في مقابل غیــاب البرامج التحا الذي یمیّز مختلف
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یاسي أو حسم نتائج المشاریع عن النقاش السو 
انطلاقا من خصوصیة المجتمع التقلیدیة، الانتخابات. و 

فإن القیم التفاوضیة في المجتمع الجزائري تنظر إلى 
الفرقة،النزاع على أساس سلبي یؤدي إلى الضعف و 

الاختلاف، وتمیل إلى ـة المجتمع لا تحبّذ بالتالي ثقافـو 
و ما یعیق هلو بصورة كاذبة، و التجانس والتضامن و 

توسیع دائرة المشاركة النقابیة. تكرّس العمل النقابي و 
نشاط النقابي لذلك في الكثیر من الأحیان عندما یشتد ال

الأولى  تكون فاعلیته تتزاید، یُتّهم من السلطة بالدرجةو 
ة لح أطراف أجنبیالعمل لصابالبحث عن تفریق الأمة و 

عمل على خدمة الأو على الأقل اتهامه بالتحزب و 
حدث بالفعل في شهر مارس  المصالح الحزبیة، وهو ما

، إثر اتهام رئیس الحكومة، أحمد أویحي بعض 2010
ة بالبحث عن تحقیق أهداف حزبیة النقابات المضرب

لیست نقابیة، بل یصل الأمر باتهامها بمحاولة و 
 لسلطة أو العصیان المدني.الاستیلاء على ا

إنّ الشعوب التي تعیش من الریع النفطي قد تجد  -
وبكل صعوبة كبیرة في إیجاد عمل نقابي مؤثّر، لأنه 

، النظام السیاسي في غنى عن تلك المجتمعات بساطة
على  ولا یعتمدطالما أنه یعیش من الریع النفطي، 

فقد أي مداخیل الضرائب أو إنتاج ذلك المجتمع، مما قد یُ 
ي المهد، باستثناء قطاع نشاط أو عمل نقابي فاعلیته ف

الّذي یكتسي أهمیة بالغة لأنه یؤثر على توازن التربیة 
أزید من ثمانیة ملایین  المجتمع ككل، فیكفي أنه یؤطر

هذا ما جعل تأثیره أكبر على النظام السیاسي، تلمیذ، و 
 الصحة.مقارنة بقطاعات أخرى مثل قطاع 

الأول، فلیست  یوم أمام تجربة نقابیة للجیلنحن ال -
إنما هي هناك أسر نقابیة وتقالید نقابیة من جیل لآخر، و 

تجارب أولى یقودها أحیانا أناس لیست لدیهم أیّة تجربة 

، لذلك نلاحظ الكثیر من التردد في النشاط النقابي
الخوف لدى معظم النقابات التي تنشط على الساحة و 

قلة الحدیثة النشأة، عض النقابات المستالنقابیة، ماعدا ب
قد  استراتیجیةالتي ترتكب في بعض الأحیان أخطاء و 

تتسبّب في القضاء على نشأتها السریعة، حیث تظهر 
بسرعة كما قد تختفي بسرعة. وهنا لابد من أن نفتح 
قوسًا حول دور العمل النقابي في هذه الظروف بالذات، 

أن یشكّل الفضاء ففي الوقت الذي كان من الممكن 
النقابي إطارا عملیا للمساعدة على الانتقال بالمجتمع من 
الطابع التقلیدي لتنظیم المجتمع إلى مستوى من التنظیم 

ل هشاشة مؤسسات المجتمع المدني العصري في ظ
ضعف العمل الحزبي، نجد أنّ النظام السیاسي في و 

بي الجزائر قد استطاع أن یتحكّم في منظومة العمل الحز 
یحوّلها في مجملها إلى أجهزة تابعة للدولة المدني، و و 

بالتالي هل و  تسهر على تنفیذ أجندة النظام السیاسي
یمكن أن تصلح الأطر النقابیة الناشطة بالجزائر 

 للمساهمة كحامل للتغییر بالمجتمع الجزائري؟.

عدم القدرة على التفریق بین آلیــات العمل النقابي  -
النقابیــة، قد یعیق تطور العمل النقابي بقوة، عند القیادات 

نقابات  استراتیجیةبحیث یصعب التمییز أحیانا بین 
ي تتبنى خیار الشریك الاجتماعي وشراكة الأعمال الت

لنظام التبعیة لالحوار والعقد الاجتماعي، وبین الذوبان و 
في نفس الوقت قد یصعب التمییــز بین السیــاسي، و 

الرادیكالیـة والممانعة، وبین  الاستراتیجیةالنقابــات ذات 
الانسیاق وراء القاعدة الاندفاع والتهوّر في اتخاذ القرار و 

مجالس ا، فقد رأینا كیف أن تسع مكاتب و المنفعلة عاطفی
ولائیة لنقابــة كناباست انفردت بالقرار بعد قرار المجلس 
الوطني بالتوقیف إثر صدور قرار العدالة بالتوقیف 

احتجاجات بإضرابات و  ري للإضراب، حیث قامتالفو 
 لمدة یوم أو یومین، كما قامت بمقاطعة ملأ كشوف
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الإجراءات المنفردة، رغم غیرها من القرارات و التلامیذ و 
وعدم  دعوة المجلس الوطني لنقابة كناباست للتهدئة

من أن المنسق  بالرغمالوقوع في الانفعالات والتهور، و 
أكد أن هذا یتماشى مع القانون  ستالوطني للكنابا

الداخلي الذي یسمح لكل ولایة باتخاذ الإجراءات التي 
أعتبُر أن تلك الإجابة لم تكن مقنعة، و  تراها مناسبة، إلا

ما حدث هو نوع من الخلل التنظیمي بحكم صعوبة 
تحویل القیادة لجهاز تطبیق مبدأ الرجوع إلى القاعدة و 

القاعدة فقط، فیا ترى ماذا  تنفیذي یطبق ما تُصدره هذه
 لو قررت تلك القاعدة ما لا یخدم مصلحتها كلیا؟.

إن من أخطر عوائق العمل النقابي هو توظیف  -
هذا الأخیر للولوج إلى عالم السیاسیة، حیث نجد أن 
الكثیر من النقابیین نظرا لضعف فرص ولوج العمل 

شاط السیاسي، یستعملون العمل النقابي كوسیلة لدخول الن
ل نقابیون بارزون إلى قد رأینا كیف دخالسیاسي، و 

ول تجاهلوا مطالب العمال التي استغلوها للوصالبرلمان و 
لیت الأمر توقف عند هذا إلى تلك المراتب السیاسیّة، و 

الحد، بل نجد المركزیة النقابیة ممثلة في أبرز قیاداتها 
 شح النظام في كل موعدبتنشیط الحملة الانتخابیة لمر 

تتبنى المشروع السیــاسي لهذا المرشح دون أي انتخابي، و 
اعتبار لأخلاقیات العمل النقابي الحر، لدرجة أن 

قتسام المقاعد في اؤتمرها أصبح حلبة لصراع النقود و م
المكاتب القیادیة بین الأحزاب المحسوبة عضویة اللجان و 

 على النظام السیاسي.

ب النقابیة وهنا لا بد من توضیح أنه من حق النخ
على  ولكن یجبأن تلتحق بالعمل السیاسي متى شاءت 

یة توظّف الفضاء النقابي لتحقیق الترق ألاتلك النخب 
العمل النقابي عموما. الاجتماعیة على حساب مصداقیة 

ن هناك حد لكوجود عمل نقابي مثالي و فنحن لا نؤمن ب

 ویجب أنالنزاهة یجب التقیّد بها أدنى من الاستقلالیة و 
ث عن ، فیمكن الجمع بین البحتتوفر في النخب النقابیة

لكن تحسین الوضعیة الاجتماعیة وتفعیل العمل النقابي و 
جتماعیة على المنظومة عندما تقتصر إمكانیة الترقیة الا

للنظام السیاسي الجزائري  الاقتصادیة والإداریةالسیاسیة و 
قلة ق ذلك  إنتاج نخب نقابیة فاعلة ومست، سیعیالریعي
، وهذا ما یفسر بشكل كبیر تدجین الفضاء النقابي ونزیهة

في ذلك الأطر النقابیة الحدیثة في المجتمع الجزائري بما 
التنسیقیات غیر المعتمدة التي تزاید نشاطها في السنوات و 

 الأخیرة.

لا تزال إلى یومنا هذا النقابات المستقلة الفتیة  -
ا النقابیة، مثل تتجاهل توظیف أوراق رابحة في معركته

إیجاد غطاء سیاسي یسهّل نشاطها النقابي، إلى جانب 
مع الإعلام لممارسة الضغط  استراتیجیةبناء علاقات 

أنه في عندما تكون الحاجة لذلك، خاصة و  الإعلامي
طاع التربیة هي نقابات قكثر النقابات تواجدًا وتأثیرًا و أ

المعلم في كل المعلم، فإننا نجد ذلك التي تمثل الأستاذ و 
مكان: الجمعیة، الحزب، الجمعیات الریاضیة، لجان 
المساجد، لجان الأحیاء...الخ، أي على مثل هذه 

 النقابات استغلال الوجود المتنوع للمعلم.

ل من الجزائر إلى التحو نقابي في یتجه العمل ال -
الخاص إلى الفئات المهنیة القطاع الاقتصادي العمومي و 

، نظرا لتزاید أعداد مستخدمي الوظیفة للوظیفة العمومیة
العمومیة في العقود الأخیرة بفعل مسابقات التوظیف 

أهم قطاعات  المختلفة التي درجت على تنظیمها سنویا
والجماعات  رأسها قطاع التربیةعلى الوظیفة العمومیة، و 

عددهم ملیون وستمائة ، بحیث تجاوز المحلیة والصحة
خدمي قطاع التربیة عتبة . وقد تجاوز مستألف مستخدم

ي هذا القطاع أهمیة خاصة الستمائة ألف. لذلك یكتس
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، كقطاع معبر لخصائص واقع قطاع الوظیفة للدراسة
 .تركیبته هاما من جزاءالعمومیة بما أنه یشكل 

تجدر الإشارة إلى توظیف مئات الآلاف من النسوة و 
ة وبصورة خاصة في قطاع التربیة في الوظیفة العمومی

ا ما یستلزم من النقابات الاتجاه نحو تلك الشریحة هذو 
أغلبیة أفراد القطاع من أساتذة ومعلمین التي تمثل 

خصوصیتهم، خاصة بعد بخطاب ینسجم مع طبیعتهم و 
أن أثبت المشاركة النقابیة في السنوات الأخیرة إقبال 
النساء بعدد أكبر من الرجال في المشاركة النقابیة في 

 قطاع التربیة.

أخیرا یمكن التأكید على أنّ ضعف الدیمقراطیة و 
لنقابي، بحكم ضعف ثقافة الحوار ینعكس على الفضاء ا

القبول بالرأي الآخر، فالثقافة الدیمقراطیة والتداول و 
تساعد على تكریس ثقافة المؤسسات والأهم من ذلك 

خاصة ن بالاختیار في مختلف المجالات و تسمح للمواط
نوب عنه للدفاع عن اختیاراته، یاختیار من یمثله ومن 

طن مطالب بالدفاع عن بالتالي یصبح هذا المواو 
تحمل مسؤولیة تلك الاختیارات، أي بمعنى اختیاراته و 

ن بعد أن تتوفّر لدیه كل آلیات آخر لا یمكن للمواط
ختیار الحر أن یتحجج بالتهمیش والإقصاء ضمانات الاو 

كما هو  ن العاملاستقالة من الشأاللتهرب من المسؤولیة و 
بعض المجتمعات العربیة حاصل الیوم في مجتمعنا و 

لعمل النقابي فا .والتسویف الاتكالیةالتي تعتمد على 
مصداقیة في الأنظمة الدیمقراطیة یصبح أكثر فعالیة و 

بیة للتأثیر في القرار نس النقابیة قدرةوتكون للتنظیمات 
الاقتصادي بشكل علني، والنقابات في هذه السیاسي و 

حول كل  أراءهاإبداء المجتمعات من حقها التدخل و 
قدیم القضایا الرئیسیة التي تهم المجتمع بما في ذلك ت

، إلا أن ذلك لا یعفي تصوراتها حول مشروع المجتمع

یة من مسؤولیاتها في النقابات الناشطة في الساحة النقاب
إبراز شخصیات عمومیة اء و إنتاج نخب ومسیرین أكف

 تقود المجتمع إلى غد أفضل.

المشاركة الاحتجاجیة لتعویض المشاركة 
 السیاسیة:

تعبر كثافة الحركات الاحتجاجیة في الجزائر عن   
حساسیة الفعل الاحتجاجي في المجتمع الجزائري، بحیث 
بالرجوع إلى العدد الكبیر من الحركات الاحتجاجیة 

یزید عن معدل عشرة آلاف  عما تتحدث مصادر مختلفة
ین حركة احتجاجیة سنویا، فقد تعددت فئات المحتج

. فالمواطن الجزائري یحتج بتعدد أوجه الأزمة في الجزائر
في الحي على ظروفه المعیشیة وغیاب برامج التنمیة 
 لیعبر عن أزمة اجتماعیة عمیقة لدى أفراد المجتمع،
وهذا یحیلنا إلى ضرورة الاقتراب السوسیولوجي من 
ظاهرة الاحتجاج لدى فئة السكان والمواطنین، ومحاولة 

المؤدیة لانتشارها، فهم أسبابها ودوافعها ومختلف العوامل 
، نجد أن القطاع العام یعاني من نفس ومن جهة أخرى

الظاهرة تقریبا؛ حیث تقوم فئات مستخدمي القطاع العام 
لاحتجاجات سنویا رغم تمتع النظام السیاسي بمئات ا

الجزائري بموارد مالیة معتبرة بفعل مداخیل المحروقات، 
 مما یطرح إشكالیة نجاعة استغلال هذه الموارد المتزایدة.

وحتى الطلبة والتلامیذ لم یخرجوا عن قاعدة 
وامتد الفعل الاحتجاجي للبطالین  الاحتجاجیة،المشاركة 

ما عرف ببطالي وخاصة الوطن في مختلف مناطق 
صادمة  الجنوب وهناك منهم من أبدع بآلیات احتجاجیة

، الشيء الذي یعكس عمق وصلت إلى درجة خیاطة الفم
ولعل بلوغ الفعل الاحتجاجي إلى فئات  وحدتها. الأزمة

، یؤكد عمق الاحتقان بنسبة قلیلةالقطاعات الأمنیة ولو 
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ر یوما في الحاصل الذي امتد إلى قطاعات لم نفك
 دخولها معترك الفعل الاحتجاجي.

فة الحركات الاحتجاجیة أمر إذا اعتبرنا أن كثاو 
على خلق  قدرتهصحي ودلیل على حیویة المجتمع و 

. فإن الاقتراب السوسیولوجي من حركیة تنتج واقعا جدیدا
الفعل الاحتجاجي یظهر أنه یستعمل فضاءات لا 

سساتیة، فقد غزت تتماشى مع طبیعة الدول الحدیثة المؤ 
ارعالحركات الاحتجاجیة الساحات العمومیة والشو 

المحلیة والطرقات كفضاءات للاحتجاج ومقرات السلطات 
 الوزاریة ومقرات المؤسسات الإداریة. والمقرات

حیث تجاوزت مستوى الأطر الرسمیة المعنیة 
بالاحتجاج لتحتل الفضاء العام، وهذا مؤشر على خطورة 

هذا التوجه إلى الفضاء العام یعبر عن الأزمة، بحیث 
أزمة ثقة لدى هذه الفئات المحتجة في مؤسسات الدولة 
عموما، واللجوء إلى الشارع مؤشر قوي على حجم 
الاحتقان والانسداد الحاصل، وسلبیة الصورة المرجعیة 
التي یحملها المواطن المحتج على المؤسسات التي یحتج 

 علیها.

إن فضاء الاحتجاج یتنوع بشكل بالإضافة لما تقدّم، ف
كبیر بقدر تنوع الفعل الاحتجاجي، بحیث لم تسلم مقرات 
المؤسسات التعلیمیة والجامعیة ومختلف المؤسسات 
الإداریة والاقتصادیة، وحتى المقرات الأمنیة والمقرات 
القضائیة، بما فیها المحاكم والمجالس القضائیة. 

الاحتجاج في حدّ وبالتالي، فإن استعراض فضاء وأماكن 
ذاته یدفعنا للتساؤل ما الذي یدفع المحتجین إلى اللجوء 
للشوارع والطرقات والساحات العمومیة للاحتجاج على 
التسییر في مؤسسات لها مقرات معلومة؟ وما الذي یفسر 
هذا التنوع الكبیر في أماكن الاحتجاج؟ وهل أماكن 

ات الاحتجاج تعبّر عن الاحتجاج على مختلف مستوی
المسؤولیة؟ وهل تمّ ذلك بالتدرج؟ ... هذه الأسئلة وغیرها 

على تفسیر  وهادئة تساعدتحتاج إلى إجابات عمیقة 
 الفعل الاحتجاجي.

إلا أن الأكید هو الطابع السوسیوإقتصادي لهذا    
الحراك الاحتجاجي، وهو تعبیر عن عجز في تسییر 

خر بها الشأن الاجتماعي، رغم الموارد الكبیرة التي تز 
الأخطر من ذلك و  السلطات الوصیة حسب كل قطاع.

الطابع الوطني للحركات الاحتجاجیة على مستوى 
المطالب، فحسب تصریحات السلطات الأمنیة من 
تدخلاتها في مختلف الحركات فإنّ المطالب متكررة إلا 
أنها تطرح بشكل فئوي أي مطالب وطنیة متكررة بطرح 

 فئوي.

إلى الإطار والتلمیذ والبطال ط فمن المواطن البسی
الكل یحتج والكل یعبر  ،المرأة ومختلف الفئات المهنیةو 

لو اضطر الأمر لتهدید النظام العام عن انشغالاته و 
، هات مع قوات الأمن كما حدث مراراوالدخول في مواج

لذلك كیف یمكن تفسیر كل هذا الحراك بدون حراك 
على الأقل یقترب منه في الحدة  سیاسي موازي أو

الأمر أن من بین آلاف الحركات والكثافة، بل الأدهى و 
كات احتجاجیة بمطالب الاحتجاجیة لم تشهد الجزائر حر 

. كل هذه المؤشرات جعلتنا نطرح فكرة سیاسیة تذكر
ي المشاركة السیاسیة بالمشاركة ر استبدال المواطن الجزائ

تحقیق مطالبه حلا لإشباع و طالما أنه وجد فیها النقابیة 
، فلم یعد جهد ممكن وأقصر مدة زمنیة ممكنةبأقل 

المواطن الجزائري یعوّل على الحزب السیاسي لتحقیق 
ترقیة لأوضاعه الاجتماعیة بل ركب موجة الحركات 
الاحتجاجیة. وهذا ما أضفى شرعیة للفعل الاحتجاجي 

 تزید من تراجع وظیفیة المشاركة السیاسیة.
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دور كبیر في دفع  2011جانفي 5ن لأحداث فقد كا
لاحتجاجیة لمقدمة المشهد السیاسي، بحیث الحركات ا

قت علیها تسمیة التي أطلتزامنت تلك الأحداث و 
الزیت مع ما سمي بالربیع العربي احتجاجات السكر و 

، الشيء الذي المجتمعات العربیةالذي اكتسح الكثیر من 
یة انتقال عدوى أربك النظام السیاسي الجزائري خش

. فسعى لاحتوائها فاضات الشارع العربي إلى الجزائرانت
ن وقعها مسبقا بتسهیل تحقیق مطالب المحتجین مهما كا

المؤسساتیة فدخلت فئات واسعة على التوازنات المالیة و 
أكبر قدر من  من المجتمع في سباق مع الوقت لتحقیق

شوارعالمطالب بأقل جهد وأسرع وقت ممكن، فاحتلّت ال
لم تسلم الساحات المحاذیة لمقر والفضاءات العامة و 
والوقفات الاحتجاجیة  الاعتصاماترئاسة الجمهوریة من 

أحدث هذا الحراك جملة من التغیرات والتجمعات و 
، بحیث كانة الاجتماعیة لكثیر من الفئاتالسریعة في الم

الوظیفة قانون أساسي في  60تم مراجعة أكثر من 
ترقیة المستخدمین ووزعت لرفع الأجور و العمومیة  

عشرات الآلاف من القروض للشباب البطال واستفاد 
تعدیلات في النظم الطلبة من تسهیلات في الانتقال و 

البیداغوجیة وشعر الجمیع أن النظام السیاسي مستعد 
السوسیواقتصادي للبقاء في لتقدیم كل التنازلات في الشق 

أضفى شرعیة واسعة  ، مما أسس لواقع جدیدالسلطة
للفعل الاحتجاجي مقابل الابتعاد عن المشاركة السیاسیة، 

إیجابیة مع المطالب لأن استعداد السلطة للتعاطي ب
الاقتصادیة قابلته رسائل قویّة من قبل الاجتماعیة و 

السلطة بعدم التساهل مع المطالب السیاسیة، وقد ركز 
العشریة ر الجزائریین بخطاب السلطة آنذاك على تذكی

ما عایشه المجتمع الجزائري من آلام في الحمراء و 
التسعینات بفعل الحرب الأهلیة التي تسببت في مقتل 
قرابة مائتي  ألف مواطن جزائري والتي كانت بمثابة 

تهدید مبطن غیر مباشر لا یزال یكرره لغایة الیوم. 

وهكذا تم تكریس المشاركة الاحتجاجیة كبدیل وظیفي 
لسیاسیة طالما أنها تستطیع تحقیق مخرجات للمشاركة ا

، فعوض انتظار شاریع السیاسیة بأقل تكلفة ممكنةالم
مخرجات نضال عشرات السنین وراء أحزاب سیاسیة 

قادرة على تحسین ظروف مناضلیها تحمل مشاریع 
تغییر القوانین اطفین معها مثل رفع الأجور و المتعو 

وتحسین العضویة المهنیة وتخفیض نسبة البطالة 
خفض الأسعار أو التحكم في الظروف المعیشیة ب

. وجد المواطن آلیة لاختزال كل هذه المسافات التضخم
فعالة لتغییر الواقع  كاستراتیجیةبتبني الفعل الاحتجاجي 

الیومي على الأقل في مستواه السوسیواقتصادي طالما أن 
ئر كانت تتمتع بأریحیّة مالیة السلطة السیاسیة في الجزا

محتجة بحسب قدرتها ح لها بتسییر مطالب الفئات المتس
، وكان ذلك بارزا من على التعطیل وتهدید الأمن العام

خلال تعامل السلطة السیاسیة مع مطالب نقابات التربیة 
بحیث كانت استجابتها سریعة ومتكررة لمطالبها لأنها 
كانت تملك ورقة ضغط فعالة وهي قرابة تسعة ملایین 

د أي إضراب تنظّمه یجدون أنفسهم في الشوارع عنتلمیذ  
، مما یشكل هاجسا أمنیا كبیرا للسلطات، هاته النقابات

لذلك لا حظنا أن تعاطي السلطة مع الحراك الاحتجاجي 
على التعبئة یختلف من فئة لأخرى بحسب قدرتها 

. هذه الأوضاع ساهمت والتعطیل وتهدید النظام العام
تراجعمشاركة السیاسیة و یر في إضعاف البشكل كب

ئري، لأن سلوك قیمتها الوظیفیة لدى المواطن الجزا
الاجتماعي یبنى على قراءته المواطن السیاسي والمهني و 

الرسائل التي یلتقطها لواقع الیومي من خلال المؤشرات و ل
لنظام السیاسي مع حراكه الیومي ومخرجات من تفاعل ا

ما تشكّل بوصلة إجراءات تبقى دائالسلطة من قرارات و 
تحدید سلوك المواطن وخیاراته، ومن ذلك الانتقال من 
ثقافة الاندماج في مشروع مجتمع إلى البراغماتیة 
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لو على حساب الفردانیة لتحقیق المصلحة الشخصیة و و 
 .مصلحة ومستقبل المجتمع

 خاتمة:

كخلاصة لكل ما استعرضناه، یظهر الواقع السیاسي 
حتمیة لما عایشه المواطن الحالي كنتیجة تكاد تكون 

الجزائري، فقد كان أسیرا منذ الصغر لتنشئة سیاسیة فیها 
لسلبیة التي تمنع الولاء للوطن وتقدم الكثیر من القیم ا

، مقدمة المصلحة الخاصة على الولاء للأسرة والجهة
المصلحة العامة، وزاد من تعقید الوضع وجود فضاء 

المصداقیة  زاب تفتقر للكثیر منسیاسي مدجج بأح
الشرعیة ساهمت في إنتاج المناضل السیاسي الانتهازي، و 

ولعبت دورا في تدجین المجتمع المدني لیتحول في جزء 
كبیر منه إلى مجرد أجهزة للدولة تلعب أدوارًا وظیفیة في 

تخابیة ولو شكلیا بملأ القاعات إنجاح الاستحقاقات الان
عة من هذا الوضع دفع فئات واس تنشیط التجمعات،و 

المواطنین لتبني خیار المشاركة الاحتجاجیة كوسیلة 
للتعبیر عن المطالب عوض المشاركة السیاسیة، ولئن 
نجحت الحركات الاحتجاجیة في تحقیق الكثیر من 

ت الدور الوظیفي للفعل السیاسي مطالبها إلا أنها عطل
المشاركة السیاسیة عموما لنتوجه تدریجیا إلى تكریس و 

سیاسیة كما بیّننا في ثقافة مجتمعیة تتبنى الاستقالة ال
العزوف عن المشاركة السیاسیة واعتماد منظومات غیر 

مؤسساتي الرسمي، فانتقل الحوار رسمیة كبدیل للعمل ال
أصبح المواطن مؤسسات الرسمیة و النقاش إلى خارج الو 

یحبذ قطع الطریق أمام مقر البرلمان عوض أن یطرح 
فثقافة الاستقالة لیست  ،رلمانانشغالاته على نواب الب

ظاهرة عرضیة و إنما منتوج لصیرورة تفاعل مجتمع في 
 مختلف مستویاته.
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 التربية المرورية والسبل الكفيلة للوقاية

 من حوادث المرور في الجزائر

 الملخص:

العمل على الوقایة من وقوع الحوادث المروریّة 
أمر في غایة الأهمیّة للتقلیل من حدوث الفواجع، 
ویتطلّب ذلك تكاتف عدّة جهات، منها الأسرة،

عدد  وازدیادوالمدرسة، والدّولة، وفي ظل تعقد 
السكان في المدن وزحمة السیر وضیق الطرقات 
وكثرة الحوادث المروریة، أصبح ضبط السلوك 
والتحكم فیه عملیة معقدة تحتاج إلى تظافر جهود 
الجمیع للوقایة من حوادث المرور وسلامة المشاة 
وضبط السلوك المنحرف، حیث أن رجل الأمن لا 

فر جهود یستطیع لوحده أن یقوم بهذا الدور دون تظا
 الجمیع.
لذا یصبح لزاما على المجتمع بجمیع  

مؤسساته الرسمیة وغیر الرسمیة تنشئة أفراده تنشئة 
، معرفیة، ثقافیة وحضریة تعزز اجتماعیةأسریة، 

وتدعم ضرورة التعاون مع رجال الأمن الذین 
یسهرون على حمایة حقوق أفراد المجتمع وسلامته 

كن الوصول إلى من حوادث السیر المروریة ولا یم
هذه التربیة الأمنیة المروریة إلا من خلال تعمیق 

الفعال بین المؤسسات التربویة  والانفتاحالحوار 
والمؤسسات الأمنیة، من خلال مناقشة المشاكل التي 

تواجه أفراد المجتمع ووضع تطورات وخطط 

مشتركة بین المؤسسات التربویة  واستراتیجیات
 .والتحدیاتالمشاكل  والأمنیة لمواجهة هذه
حادث مرور، التربیة المروریة،  الكلمات المفتاحیة:

 التوعیة المروریة، السائق، الوقایة.

Summary: 
Work on the prevention of traffic 

accidents is very important to reduce the 
occurrence of calamities, and requires 
concerted inter alia, the family, the school, 
the state, and in light of the complexity 
and the increasing number of population 
in the cities and traffic and narrow roads 
and the large number of traffic accidents, 
behavior control, and control it has 
become a complex process that need to 
be concerted efforts of everyone for the 
prevention of traffic accidents and the 
safety of pedestrians and adjust the 
deviant behavior, as the security man who 
can not be alone to play this role without 
the concerted efforts of all. 

So it becomes incumbent on the 
community in all official institutions and 
informal upbringing of its members bring 
up a family, social, cognitive, cultural and 
urban promotes and supports the need for 
cooperation with the security men who 
stayed up to protect members of the 
community the rights and safety of traffic 
and traffic accidents, and can not access 
to these education security and traffic only 
through a deepening of the dialogue and 
the effective openness between 
educational institutions and security 
institutions, by discussing the problems 
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faced by members of the community and 
the development of plans and 
developments and joint strategies 
between educational institutions and 
security to address these problems and 
challenges. 
Key words: traffic accident, traffic 
education, awareness and traffic, the 
driver, prevention.

 مقدمة

 استفحالتعد التربیة المروریة والوقایة من 
ظاهرة حوادث المرور، من الحتمیات التي یتعین 
على الدولة القیام بها وذلك قصد مواجهة المشاكل 
الخطیرة التي تداهم المجتمع من جراء حوادث المرور 
وما ینجم عنها من خسائر مادیة وبشریة، فالمؤشرات 
الإحصائیة كافیة للإنذار بالخطر لما لهذا البعد 

یاة أفراد المجتمع، على ح انعكاساتالتربوي من 
 الاجتماعيوعلى مردودیة العمل وبالتالي التطور 

 .والاقتصادي
طفل الیوم رجل المستقبل "وجب على  وباعتبار

المجتمع أن یحمیه ویقوم بتربیته تربیة سلیمة وأحسن 
مكان لتلقین الطفل قواعد المرور هو الوسط 
المدرسي، وبإمكان المدرسة رفع التحدي والمساهمة 
في تحقیق هذا البعد، فالمهمة تكمن في تنشئة 
الأطفال المراهقین الذین یشكلون القوة المبدعة 

الفعالة في مستقبل المجتمع وذلك بالبحث عن القیم و 
الإیجابیة التي یتضمنها مفهوم التربیة المروریة 

 .1مسلوكیاتهوتجسیدها في 

، دار المعرفة الأمن والمجتمع الاجتماععلم عصمت عدلي،  -1

 .43-42ص  ،2001الجامعیة، الإسكندریة، 

وبالرجوع إلى إحصائیات مدیریة الأمن 
، " نجد أن ما یمثل 2016العمومي الخاصة بسنة 

من ضحایا حوادث المرور على المستوى  21.75%
ل الذین یتراوح سنهم ما بین الحضري من فئة الأطفا

فیزیولوجیة  اعتباراتسنة، ویرجع ذلك إلى  15و 05
وبسیكولوجیة متمثلة في القامة، حقل الرؤیة والسمع، 

 .2وصعوبة التركیز الذهني الاندفاع

 :الإشكالية-1

الوقایة هي التدابیر والإجراءات والأعمال 
والخطط التي تهدف إلى الحیلولة دون توفر عوامل 

ظروف من شأنها أن تؤدي إلى وقوع فعل ضار، أو 
من حوادث المرور هي كل التدابیر  وعلیه فالوقایة

والإجراءات التي یتخذها المجتمع بهدف التخفیف من 
العوامل والظروف التي تؤدي إلى وقوع الحوادث 
المروریة بغیة التقلیل من عدد الضحایا التي تخلفها 

یاسة محددة ضمن س تسببها وذلكوالخسائر التي 
 محكمة. واستراتیجیة

فالتربیة المروریة والسیاسات الوقائیة ترتكز 
على الإنسان بالدرجة الأولى حیث تولیه العنایة 

ق العنصر الفعال في العملیة فإذا كان السائ باعتباره
هو یقود مركبته، واعیا بالمخاطر التي تحدق به و 

اللازمة فیتفحص سیارته لیتأكد من  الاحتیاطاتیتخذ 
سلامتها من أي عیب أو خلل في أجهزتها وقطعها 

كامل ملتزما بكل  انتباهالمختلفة ویسوقها بحذر تام و 
قواعد السلامة، هذا ما یجعله قادرا على تفادي أي 
خطر یمكن أن یصادفه في طریقه وبذلك یتغلب 

وثیقة من المركز الوطني للوقایة والأمن عبر الطرق. 2-
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على النقائص التي یحتمل أن تشوب الطریق أو 
لمركبة نفسها، كما أن الراجل إذا كان واعیا فإنه ا

یسیر على الرصیف ولا یقطع الطریق إلا في 
الأماكن المهیأة لذلك. ما یدفعنا إلى طرح السؤال 

أهم السبل الكفیلة للوقایة من حوادث  التالي: ماهي
 المرور؟

 البحث: نتائج-2
الكفیلة للوقایة والسبل تتمثل التربیة المروریة 

 دث المرور فیما یلي:من حوا
 التشریعیة: المنظومة-1

ظاهرة حوادث المرور وتنامیها  استفحالإن 
بكثرة جعل المنظومة التشریعیة تعید النظر في قانون 
المرور وتعدیله بالقوانین الجدیدة، مما یتطلب مراسیم 
تنفیذیة وقرارات وإجراءات تنظیمیة قصد دعم وشرح 
القراءات القانونیة ولعل أهم الأسباب التي أدت إلى 

 :1ذلك نجملها فیما یأتي
الذي عرفته  والاجتماعي قتصاديالاالتطور 

الجزائر في مختلف المیادین، حیث زادت حظیرة 
 المركبات من مختلف الأنواع والأحجام.

الجانب الردعي إذ أن الغرامات الجزافیة قیمتها 
دج على الأقل إلى  2000 نما بیقلیلة تتراوح 

دج على الأكثر، مع التنویه هنا إلى أن جل  6000
ة كانت لا تسدد لعدم وجود رقابة الغرامات الجزافی

 دائمة وجهاز یتولى ذلك.

المدیریة العامة للأمن الوطني، حوادث المرور في الجزائر، الجزائر،  1-

 .8، ص2012

المتسارعة ومما لا شك فیه أن الزیادة السكانیة 
رتفاع نسبة التحضر، والكثافة االتي شهدتها الجزائر و 

 ارتفاعالسكانیة العالیة في المدن وما صاحبها من 
مستمر في عدد المركبات التي تشكل الحظیرة 
الوطنیة، ساهم بالإضافة إلى عوامل أخرى في زیادة 

الطرق التي لم تعد تتسع لهذا  استخدامالضغط على 
 اكتظاظالكم الهائل من المركبات، أین نجم عنه 

مستمر في حركة المرور، الذي أدى إلى  واختناق
عملي بروز بعض الظواهر السلبیة من طرف مست

الطریق، لذلك عمدت الدولة إلى إصدار عدة 
تضبط سلوك الأفراد وتحدّد المسؤولیات  تشریعات

وتعاقب المخالفین، وهي الأوامر والقوانین التي تم 
تعدیلها عدة مرات لتتماشى والتطورات الحاصلة في 

 مجال الحركة المروریة.

 العمومي: مصالح الأمن دور-2

جهاز الأمن والدرك الوطنیین  استراتیجیةتقوم 
على ثلاثیة توازنیة تتمثل في الوقایة، الردع والزجر، 
ولا تتأتى هذه الثلاثیة إلا بالسهر الدائم مع تجنید 
جمیع الوسائل المادیة والبشریة المؤهلة لذلك 
والتنسیق مع جمیع المصالح ذات الصلة بالوقایة 

والأمن المروري. 

 مجال الوقاية: في-أ

من المفید التنبیه إلى أن الأمن الوطني یعد 
السباق في التنبیه إلى ضرورة تبني سیاسة تربویة 
توعویة وهذا منذ سنوات الثمانینات، ومن جملة هاته 
الخطوات المشجعة المشاركة في الحصص الإذاعیة، 
الأسابیع الإعلامیة التي مكنت من تحقیق حس 
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ت مدني نسبي وممهدا لتأسیس بعض الجمعیا
والمراكز المختصة في هذا المجال، منها المركز 
الوطني للوقایة والأمن عبر الطرق الذي شرع في 

، بصفته المنسق بین مختلف 1998مهامه سنة 
الهیئات والمصالح والجمعیات إضافة إلى التوجیه 

 والدراسات والبحوث.
في هذا السیاق "سجلت المصالح العملیاتیة 

درس 1235حوالي ، 2015للأمن العمومي سنة 
نظري على مستوى المؤسسات التربویة والتعلیمیة، 

ر التربیة درس تطبیقي على مستوى حظائ 768
حملات تحسیسیة بمخاطر المروریة، والعدید من 

. 1مستعملي الطریق اتجاهحوادث المرور 

 مجال الردع: في-ب

الوطنیین المبادرة والدرك كان جهاز الأمن  
عمل لمواجهة المشاكل قبل الفعالة في وضع خطط 

وقوعها وهذا بتطبیق وتنفیذ النصوص والنظم الساریة 
: 2المفعول، من خلال

 .تنظیم مراقبة وتأمین المرور 
  بعض المسالك. اختناقالتدخل السریع لفك 
 .إعداد الإحصائیات وإنجاز مختلف الملفات 
 .قمع ومعاقبة المخالفین لقواعد السیر 
 لحدیثة لتسهیل جمیع الوسائل ا استعمال

المراقبة: كجهاز الرادار وكشف الكحول 
 وكامیرات المراقبة داخل المدن الكبرى.

العامة للأمن الوطني، حوادث المرور في الجزائر، الجزائر، المدیریة 1-

 15، ص 2015

 .28نفس المرجع، ص -2

  إقامة الحواجز والدوریات الخاصة بفرق
 المرور والدراجین. 

 مجال الزجر: في-ت

ویبقى جهاز الأمن والدرك الوطنیین على هبة 
لمحاربة الإجرام المروري وتجنید كل  الاستعداد

الوسائل البشریة والمادیة المساعدة في ذلك مع 
تطویر أسالیب التوعیة المروریة بفرض مكانها في 
جمیع المحافل الوطنیة والدولیة مع تعزیز التعاون 

 والشراكة مع بقیة الأطراف المعنیة.

التربویة وبرامج الوقایة من حوادث المؤسسات-3

ر:المرو
تقع مسؤولیة وقایة الطفل من حوادث المرور 
ونتائجها الوخیمة على عدة جهات یمكن الإشارة إلیها 

 :3في النقاط التالیة

 الأسرة:-أ

تعد الأسرة المدرسة الأولى للطفل حیث یستمد 
منها الأسس الأولى من عادات ومیول ولغة، هذه 

 الاجتماعيالأخیرة تعتبر الوسیلة الوحیدة للتفاعل 
للطفل حیث تسمح له بإشباع حاجاته، هذا ما یحقق 
له الأمن والطمأنینة سواء داخل الأسرة أو خارجها، 
كما نجد أیضا أن الطفل یمیل إلى التقلید وتقمص 
الشخصیات النموذجیة المقربة إلیه فتصبح بذلك 
سلوكا راسخا عنده، مثل الأم التي تستعمل الممرات 

 العلویة وممرات المشاة.

، الصحة النفسیة دراسة في سیكولوجیة التكیف نعیم الرفاعي،- 3

 64-60 ، ص1999شورات جامعة دمشق، سوریا، من
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فهذا ما یجعل الآباء یعملون دائما على أن 
یكونوا رسالة وقدوة حسنة لأبنائهم وهذا من خلال 

والتفاعل معهم حیث یمكنهم الأمر من  الاتصال
كل مخاطر الشارع والحیاة العامة، بما في  اجتناب

 الطریق العمومي. استعمالذلك 

 المدرسة:-ب

إن إدراج مادة التربیة المروریة أصبحت 
ملحة، لما لها من أهمیة تكمن في أنها ضرورة 

عادات ومعارف تحمیهم من  باكتسابتسمح للأطفال 
 :1الطریق حاضرا ومستقبلا وتعمل على ما یلي

  تحسین وتعمیق قدرة الأطفال على التعرف
 على مختلف الأخطار والمواضیع الخطیرة.

 الدائم لما یحدث حول الطفل  الانتباه
یمة من أجل التمكن وتعلیمه تقالید الحركة السل

 من التكیف مع الأشیاء غیر المنتظرة والمفاجئة.
  فهم العلاقة بین الطفل ومستعملي الطریق

 الآخرین وكیفیة التعامل معها.

 :السلطات-ت

لدعم التربیة المروریة للطفل على السلطات المحلیة 
 :2القیام بـ

  إشارات المرور إنشاء  (وضعتنظیم الطرق
ممرات الراجلین، المدرجات) والأخذ بعین 

، دار المصریة، الشرطة من منظور إسلاميعبد الواحد إمام،  -1

 .34-35 ص ،1998القاهرة، 

مطبعة التقدم، القاهرة،  ،الاجتماعيالإنسان وسلوكه  سید صبحي،2-

 .81، ص1976

الأماكن التي یتداول علیها الأطفال  الاعتبار
 (المدارس، مساحات اللعب).

  حمایة الأطفال عند خروجهم من المدارس
من خلال وضع لوحات تمنع مرور 
المركبات بسرعة أو حواجز لحمایة الأطفال 

 حتى یعبروا الطریق. 
 مع التلامیذ أمام أبواب المدارس منع تج

سواءا من خلال فتح أبوابها نصف ساعة 
قبل الدخول أو إنشاء مساحات لتجمع 
التلامیذ عند بنایة المؤسسات التربویة، 

 وتكون بعیدة عن الطریق بمسافة معینة. 
إضافة مناهج جدیدة حول الوقایة من حوادث 
المرور توضح كیف یمكن للتلامیذ والطلبة أن 

افظوا على أنفسهم وغیرهم من حوادث السیریح
عن مهاوي  للابتعادالمروریة ومعرفة السبل الناجحة 

وذلك من خلال تفعیل دور  والتشوه والإعاقةالموت 
المؤسسات التربویة في الوقایة من حوادث المرور 
والحث على التوعیة والتربیة وذلك بربط المدرسة 

في حمایة  ورهاوتفعیل دوالجامعة بالمجتمع المحلي 
أمن المجتمع من مخاطر حوادث السیر وعدم حصر 

 نشاطها داخل أروقة المدرسة والجامعة.

التدریب على السیاقة للوقایة من حوادث فاعلیة-4

:المرور
لقد ظهر تطور ملحوظ في وسائل المواصلات 
منذ نهایة عصر العربات المجرورة بواسطة 

ات كوسیلة نقل الحیوانات وظهور السیارات أو المركب
معوضة لها، فمهما كانت المركبة آمنة في تأدیة 
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مهامها فإنه على السائق أن یظهر مهارة في السیاقة 
أكثر من أي وقت مضى، حیث لا یستطیع سائق 

 ارتكابالیوم التهرب من  المسؤولیة المباشرة في 
الحوادث التي تقع یومیا في الطرقات، أن حوادث 

عض أنواعها إلى التدریب الخاطئ المرور ترجع ب
إلى العادات  السیئة في السیاقة التي یكتسبها و 

السائق في بدایة تعلمه وإلى ضعف التكوین أو 
التدریب المعمول به في المدراس الخاصة بالسیاقة و 

بة واحدة یتدرب قلة إمكانیاتها المادیة كوجود مرك
علیها عدد كبیر من المترشحین مما یضطر المدرب 
من التنقیص في المدة الزمنیة المحددة في التدریب 
قصد تغطیة الطلب الهائل على تعلم السیاقة، إلى 

طریقةص التكوین البیداغوجي للمدربین و جانب نق
أحیانا أخرى یوكل فیها تعاملهم مع المترشحین و 

القوانین والإشارات إلى المدربین  لتدریب على تعلم
 عدیمین الخبرة المهنیة.

ى السائق إن للسیاقة الآمنة صفات لابد عل
هذا كله من أجل سلامته إتباعها و العمل بها، و 

وسلامة الآخرین و أهم هذه الصفات هي المسؤولیة 
الملقاة على عاتق السائق حیث یجب على السائق 

مسألة أمنه وأمن الركاب  الاعتباربعین  یأخذأن لا 
الموجودین معه في المركبة فحسب، بل علیه أن 

أمن كل مستعملي الطریق بما  الاعتباریأخذ بعین 
في ذلك الراجلین ولا یستطیع القیام بذلك إلا إذا أبدى 

مدققا لحالات حركة المرور المتغیرة مع  انتباها
 التركیز على مهمة السیاقة،  فإذا ترك فكره في حالة

 ارتكاب احتمالشرود حتى ولو للحظة واحدة، فإن 
الأخطاء یزداد بشكل ملحوظ وبطبیعة الحال هذه 

الأخطاء قد تؤدي بدورها إلى حوادث، خاصة إذا 
كان السائق في حالة تعب أو إحباط أو قلق أو ملل 
أو حتى إن كان مشغولا فإنه سیستغرق وقتا طویلا 

تخلى عن لیستجیب وبالتالي فمن المستحسن أن ی
 مهمة القیادة للمركبة في كل هذه الظروف.

بالإضافة إلى كل ما سبق هناك صفتین 
، والثقة بالنفسمهمتین للسیاقة الآمنة هما الصبر 

حیث من السهل جدا أن ینفعل السائق بسرعة عندما 
یرتكب الآخرون نوعا من الأخطاء وعندما یدخل إلى 

 ألالیه حركة السیر، إذ لا بد ع ازدحاممكان به 
یقود المركبة تحت مزاج  ألاینفعل، لذلك یجب علیه 

، بل یجب علیه أن یظهر والانتقامملؤه التنافس 
بمستوى عال من التعقل والتفاني، محاولا بذلك 
إعطاء درس للطرف الآخر بالظهور أمامه كمثال 
 على السلوك الجید الذي یجب أن یتصف به السائق.

فس لدى السائقین في حین تعد مرحلة الثقة بالن
عند التعامل مع المركبة كجزء من موقفه نحو مهنة 
السیاقة وبطبیعة الحال فإن السائقین حدیثي السیاقة 
غیر متأكدین من أنفسهم في السیاقة، ولكن فیما بعد 

الخبرة، لكن  اكتسابیكتسبون الثقة بالنفس مع 
السائق الجید هو الذي لا یترك نفسه یشعر بثقة زائدة 

للزوم، لأنها تؤدي إلى اللامبالاة والمجازفة عن ا
 وبالتالي یقع في حادث مرور.

إن كل الصفات التي ذكرناها آنفا تعتمد على 
نوعیة التدریب الذي یتلقاه الفرد منذ البدایة، فعادة ما 
یبدأ السائقون تعلمهم عن طریق أهلهم وأقاربهم أو 
أصدقائهم، وهذا ما یساعد على إجراء الكثیر من 
التمارین التطبیقیة بتكالیف منخفضة،" لكن على 
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الرغم من أن بعض المعلمین غیر متخصصین 
یمكنهم شرح الكثیر من التفاصیل حول سیر المركبة 
وأسلوب السیاقة في ظرف مدة زمنیة معقولة، فإن 
الكثیر من السائقین المهرة لا یصلحون كمدرسین، 
حیث یمكنهم تحطیم مستوى الثقة بالنفس لدى 
المبتدئین بدفعهم للقیام ببعض التمرینات الصعبة 
وغیر المنتظمة قبل الآوان، أي قبل أن یكونوا على 

تام وكأنهم بذلك یحاولون تعلیمهم الجري قبل  استعداد
المشي، وعلى أیة حال لیس كل الأهل والأقارب أو 

هرة، وهكذا فإن التدریب المنظم الأصدقاء كسائقین م
ر جد أساسي لتعلیم السیاقة بل المخطط الهادف یعتبو 

ویجب أن تخطط كل حصة تعلیمیة لتناسب مدى 
 تقدم المتعلم.

 السیاقة هناكبالإضافة إلى التدریب في مجال 
التدریب على المعرفة المیكانیكیة، لكنه لیس من 
الضروري معرفة كل التفاصیل المعقدة حول تركیب 

عرفالمركبة لیصبح الإنسان سائقا جیدا، لكن كلما 
أكثر كلما كان ذلك أحسن، لأنه إذا عرف كیف 
تعمل الأجزاء المختلفة للمركبة والتدرب على تصلیح 
الأعطاب التي تحدث في حالات عدیدة، فإنه سوف 

كبیر بالمركبة، وهذا لن  اهتمامیكتشف أو یولد لدیه 
یجعل منه سائقا جیدا فحسب، بل یزید من مستوى 

مدد ویحافظ على بمهمة السیاقة، كما ی اهتمامه
سلامة مركبته. 

الإعلام الأمني في التوعیة والوقایة من دور-5

حوادث المرور:
إذا كانت الوقایة من حوادث المرور تعتبر من 

وغایات العمل الإعلامي الأمني،  اهتماماتأولى 

فإن الأمر یتطلب معرفة مدى تأثیر ما تبثه وسائل 
الإعلام وأسالیب تناولها للظاهرة، وذلك بهدف تقدیم 

 الأسالیب من خلال نصوصها الإعلامیة.
ولكي یكون لوسائل الإعلام تأثیر في الجمهور 
یجب أن تكون متفقة مع خصائص وسمات الجمهور 

أن شخصیة الفرد تؤثر في نوع  الشخصیة، ذلك
، إذ یظن البعض أن الاتصالتقبله لمادة ودرجة 

نسبیة، أي أنه یمكن إقناع  بالاتصالقابلیة التأثر 
بعض الناس كما یصعب إقناع البعض الآخر، 

 بصرف النظر عن موضوع حوادث المرور.
السائد حول تأثیر وسائل  الاختلافورغم 

خالفین لقوانین المرور الإعلام في سلوك السائقین الم
فإن لها التأثیر الإیجابي لهذه الوسائل في الوقایة 

: والتوعیة وتتمثل في
  الإعلام: والأمني لوسائلالوقائي  الجانب-أ

یتم من خلال أجهزة الإعلام توعیة الأفراد 
السائقین والراجلین ما من شأنه الحفاظ على أمنهم 

نع وقوع وسلامتهم الشخصیة وتبصیرهم بأسالیب م
حوادث بكافة أنواعها وأشكالها، وتضیق الفرصة أمام 

هور بأسالیب إدراك وتوعیة الجم ارتكابهاالراغبین في 
الحفاظ مخاطر وأضرار الحوادث بأنواعها المختلفة و 

 على الحیاة والصحة العامة.
ورغم أن هذا الدور یمارسه جهاز الأمن

والدرك الوطنیین، من خلال الدوریات والحراسة 
والرقابة، وتنظیم حركة السیر وحفظ النظام، إلا أن 
الإعلام له دور أكبر في تحقیق الغایات الوقائیة ضد 

المخالفات، والهدف الأساسي لوسائل الإعلام  ارتكاب
بطریقة مبسطة  هو تعریف أفراد المجتمع بالقوانین
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وسهلة وتوضیح مبادئ هذه القوانین والعقوبات 
المخالفات، زیادة على ذلك  ارتكابالمقررة على 

توضح لأفراد المجتمع بعض المخالفات التي قد 
یجهلها البعض، كما یمكن للإعلام أن یبصر لأفراد 

 المجتمع بخطر حوادث المرور. 
وفي هذا المجال أیضا، فإن دور الإعلام 

مني مفید في التشجیع على القیام بإنشاء الأ
الجمعیات والمؤسسات المتعلقة بالوقایة والتوعیة من 
حوادث المرور، ویدخل في هذا المضمون تبصیر 

لتي أفراد المجتمع بأهمیة الوقایة من حوادث المرور ا
، زیادة على دفع أفراد ل واللامبالاةتنتج عن الإهما

القوانین  احترامن إلى المجتمع من السائقین والراجلی
بالقیم  والالتزام الاجتماعي الانضباطواللوائح و 

لها الأخلاقیة للحد من هذه الظاهرة التي أصبح تداو 
صدر غالبیة الصحف الوطنیة والدولیة، في حین تی

أن الغایات الإعلامیة الوقائیة والأمنیة لا تقف عند 
وردعیة من  اجتماعیةهذا الحد، بل لدیها غایات 

لال نشر رسالة إعلامیة لحمایة الراجلین وتحصین خ
المجتمع من الحوادث المؤلمة، وإشعار أفراد المجتمع 
بمسؤولیاتهم إزاء وقوع حوادث المرور بمختلف 
أنواعها وحجم الخسائر المترتبة علیها، إضافة إلى 
نشر العقوبات التي صدرت ضد المخالفین لیكون 

مخالفات، وإعطاء ال ارتكابردعا لمن تسول له نفسه 
بأنه لن یفلت أي أحد من العقاب، و یشعر  انطباعا

أفراد المجتمع من السائقین أو الراجلین بقدرة الأجهزة 
الأمنیة المشتركة في معاقبة المتسببین في وقوع 

 الحوادث المروریة.
 ظاهرة حوادث المرور في الصحافة: تناول-ب

المذهل في حوادث المرور، جعل  الارتفاعإن 
مختلف وسائل الإعلام تسلط الضوء علیها، وذلك 
بنشر أنباء حوادث المرور وأخبار لقبض على 
مرتكبیها والمحاكمات والعقوبات الرادعة یومیا، وذلك 

 ارتكابقصد تحذیر الجمهور من الإقدام على 
المخالفات، ومناهضة سلوك المخالف للقانون، كما 

في حالة القبض على مرتكبي المخالفات أن النشر 
 یطمئن الجمهور ویزید من ثقته السلطات المعنیة.

ظاهرة حوادث المرور في الصحف  تناول-ت
  والمجلات:

الكبیر بتناول الظاهرة  الاهتمامللصحف والمجلات 
على سائر الوسائل الأخرى، لأن المتفحص لصحف 

حادث الیومیة، یجد أنه لا تخلو أي جریدة من ذكر 
مرور، مخلفاته والأسباب الكامنة وراء وقوعه، إلا أن 
هذه الصحف والمجلات لا تكتفي بنشر الحادثة، إذ 
أنها تخصص مساحات لمناقشة أسبابها والعقوبات 

على  بالاعتمادالمنصوص علیها في القانون، 
آراء  استطلاعالتوعیة الوقائیة من خلال 

وادث المتخصصین والمعنیین بمكافحة ظاهرة ح
 المرور.

  ظاهرة حوادث المرور في التلفزة: تناول-ث
یلعب التلفزیون دورا هاما في التوعیة المروریة، 
وذلك من خلال المواد الإعلامیة التي یقدمها حول 

المواطن لقواعد  احترامتأكید سلطة القانون و أهمیة 
المرور، بفعل البرامج والحصص الخاصة بالسلامة 

أن هذه الحصص لا تكفيالمروریة، في حین 
بعرض الظاهرة فقط وإنما مناقشة المشكلة والغموض 
في الأسباب والدوافع الكامنة وراء وقوع الحوادث، بما 
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السرعة صیانة المركبة والتجاوز الخطیر و فیها 
الزائدة، إضافة إلى ذلك الأهمیة الكبیرة التي یعطیها 
التلفزیون للأطفال من أجل حمایتهم لأنهم في 

لأغلب هم أكثر الفئات تعرضا لحوادث السیر، ا
وذلك بتبصیرهم من خلال حصص خاصة بهم 
وغالبیتها متمثلة في رسومات متحركة حسب قدرة 

 الطفل. استیعاب
ومن خلال التلفزة تنظم حملات توعیة حول 
حوادث السیر لتعریف المواطن بحقوقه ومسؤولیاته، 
وطرق التأمین الذاتي وحمایة النفس والممتلكات 
وحمایة الآخرین وإشعار المواطنین بأن مصلحتهم 
تمكن من التحرك الفعلي والإیجابي للحد من حوادث 

ي ذهنیة المرور، زیادة على ذلك التأكد الترسیخ ف
 والناس سواسیةالجمهور أن حوادث المرور مؤذیة 

 أمام القانون.

الحدیثة المستعملة للوقایة من حوادث التقنیات-6

المرور:
تشكل الوسائل الحدیثة المستعملة في مجال 
السلامة المروریة، إحدى الدعائم الأساسیة لعمل 
مصالح الأمن والإدارات المعنیة بشؤون الوقایة 

المروریین، إذ تساهم في توعیة مستعملي والأمن 
الطریق وتنبیههم فضلا عن كونها رادعة للسلوكات 

 غیر السویة.
من هذا المنطلق، عمدت السلطات العمومیة 

 استعمالفي الدول المتطورة إلى توسیع نطاق 
الوسائل الحدیثة وتسخیرها لخدمة الوقایة والأمن 

أنماط المروریین بعد أن واكبت أسالیب العمل و 

بما یسایر التطور الحاصل في هذا  الاستغلال
 المیدان.

الجزائر ومع تزاید الحظیرة الوطنیة للمركبات، 
للنتائج المترتبة عن حوادث المرور  واعتبارا

وضحایاها من قتلى وجرحى وخسائر مادیة معتبرة، 
وخسائر معتبرة  اجتماعیةمع ما تخلفه من مآسي 

من أي وقت مضى  للخزینة العمومیة، أضحى أكثر
إعادة النظر في الأسالیب الوقائیة والتدابیر 

یلي:  وتمثلت فیمالمواجهة الظاهرة  الاستعجالیة
  مراقبة السرعة:   أجهزة-أ

ورد تعریف مصطلح جهاز الرادار في قانون 
المؤرخ 03-09 من الأمر رقم 3المرور في المادة 

 2009یولیو  22الموافق  1430 عامرجب  29في 
المتعلّق بتنظیم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها 

 وأمنها، كما یلي: 
مقیاس السرعة: جهاز متحرك محمول یسمح 

 بالقیاس الفوري لسرعة المركبات أثناء سیرها. 
دلیل السرعة (الرادار): جهاز یسمح بقیاس  -

 سرعة المركبات أثناء سیرها. 
تتمیز أجهزة الرادار بعدة خصائص  -

 ومواصفات تقنیة عالیة منها: 
 20.000قدرة تخزین الصور تصل لغایة  -
 صورة.

 3دقة قیاس السرعة لا تزید أو تنقص على  -
 كلم/سا.  100كلم/سا عند السرعة الثابتة 

 ارتكابتصویر رقم تسجیل المركبة وتوقیت  -
المخالفة. 

http://www.cnpsr.org.dz/dwld/A2009045.pdf
http://www.cnpsr.org.dz/dwld/A2009045.pdf
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 الكشف عن تناول الكحول:  جهاز-ب
ورد تعریف (مقیاس الكحول ومقیاس الإیتیل) 

 22المؤرخ في  09/03من الأمر رقم  3في المادة 
، المتعلق بتنظیم حركة المرور عبر 2009یولیو 

 الطرق وسلامتها وأمنها، كما یلي: 
جهاز محمول یسمح بالتحقق مقیاس الكحول: 

الفوري من وجود الكحول في جسم الشخص من 
 خلال الهواء المستخرج.

مقیاس الإیتیل: جهاز یسمح بالقیاس الفوري 
 والدقیق لنسبة الكحول بتحلیل الهواء المستخرج.

 تحلیل اللعاب:  جهاز-ت
هو جهاز یسمح بالكشف عن وجود مخدرات 

للعاب. أو مواد مهلوسة عن طریق تحلیل ا
 : والفیدیوالمراقبة، التصویر  كامیرات-ج

هذه التجهیزات یساعد على  استعمالإن 
مراقبة حركة المرور ورصد المخالفین فهي تؤدي 
دورا فعالا في تنظیم حركة المرور وتساهم بذلك في 

 رفع مستوى السلامة المروریة.
مراقبة المرور المتواجدة بأمن ولایة  غرفة-ح
 الجزائر: 

هي عبارة عن مركز لمراقبة حركة السیر عبر 
العاصمة وهي مزودة بأجهزة حدیثة وطرقات شوارع 

تسمح بملاحظة ومراقبة الحركة على طول شوارع 
الرئیسیة والتدخل في الوقت المناسب لتوجیه حركة 

وضمان السیولة ولا تخلو مدینة  الانسدادالسیر وفك 
ن حدیثة من مثل هذه الغرف لأنها أصبحت م

 الكلیات الضروریة لتعزیز السلامة المروریة.

الأمثل للتجهیزات الحدیثة  الاستغلالیبقى 
التي تدخل في نطاق المراقبة المروریة، وكذا تحقیق 

هذه  استعمالمردودیة ذات فاعلیة، لا بد من مسایرة 
 اعتمادالوسائل مع تقنیات الإعلام ذات الصلة، وكذا 

د هویة المخالف، أسالیب جدیدة في كیفیات تحدی
توجیه الإنذارات ثم عملیة التحصیل بالغرامات 

 الجزافیة المقررة.

والتعاون مع مختلف الشركاء للوقایة التنسیق-7

من حوادث المرور:
ونعني بالشركاء هنا كل من الوزارة الداخلیة 
والجماعات المحلیة، وزارة النقل، وزارة الأشغال 
العمومیة، وزارة البرید وتكنولوجیات الإعلام 

الوطني للوقایة والمركز ، الحمایة المدنیة والاتصال
والأمن عبر الطرق، ونظرا لتعقد العملیة المروریة من 

ف علیها، فمن جراء تعدد الهیئات التي تشر 
الضروري أن تتضافر جهود كل هاته الهیئات وأن 
یكون التنسیق عاملا بارزا في كل الأنشطة التي 
یقومون بها من أجل التقلیل من ظاهرة حوادث 

 المرور.
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 :الخاتمة

 الاجتماعیةیمثل النسق التربوي أحد الأنساق 
المهمة التي تلعب دورا حیویا في بقاء وتجانس 

خلال ما یقوم به النظام التعلیمي في المجتمع من 
نقل معاییر وقیم المجتمع من جیل لآخر والنظام 
التربوي في المجتمع متمثلا في المدرسة والأسرة 
لأنهما الركیزتان المهمتان في زیادة الوعي المروري 
لدى الأطفال والتلامیذ لأنه یغرس قیم معاییر النظام 

ة أن یتعلم ، في المجتمع  ومن الأهمیالاجتماعي
التلامیذ والطلاب كیف یحقق أمن المجتمع بصفة 
عامة وأمنه بصفة خاصة من خلال التهیئة النفسیة 

وذلك للتكیف مع القیم والتطلعات التي  والاجتماعیة
یناشد من أجلها المجتمع لتحقیق السلوكات المثالیة 

 في تحقیق الأمن المروري.
للتلامیذ  ورغم البرامج التربیة المروریة المقدمة

حول حوادث المرور وكیفیة  الابتدائیةخلال المراحل 
تجنبها من خلال تعلمهم لقواعد السیر اللازم 
إتباعها، إلا أن هذه البرامج لها نقائص في إیصال 
المعلومات الدقیقة حول حوادث المرور وقوانین 
السیر، لذا من المهم جدا إعادة النظر في الكثیر من 

الدراسیة والأسالیب التربویة بعقلیة المناهج والبرامج 
القدرة والصلاحیات  جدیدة یكون لدیها الرغبة انفتاحیه

والإمكانیات المادیة والبشریة لحذف ما أصبح غیر 
ملائم لمعطیات العصر، إضافة إلى ما هو ضروري 
وملائم لمعطیات الوقت والحاضر، في زمن العولمة 

معمقة  من دراسات والانطلاقوالفضاء المفتوح  
للتغیرات التي یمر بها المجتمع والمستجدات 

المصیریة في مجال حوادث السیر وما یتعلق بها من 
 طریق و المركبة.

 :المراجع

مطبعة  ،الاجتماعيالإنسان وسلوكه سید صبحي: 
 .1976التقدم، القاهرة، 

، دار الشرطة من منظور إسلاميعبد الواحد إمام: 
 .1998المصریة، القاهرة، 
، دار الأمن والمجتمع الاجتماععلم عصمت عدلي: 

 .2001المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، 
: الصحة النفسیة دراسة في نعیم الرفاعي

، منشورات جامعة دمشق، سوریا، سیكولوجیة التكیف
1999. 

لجزائریة الدیموقراطیة الجریدة الرسمیة للجمهوریة ا
عام  رجب 29المؤرخ  03-09الأمر رقم الشعبیة: 

ق بتنظیم ، المتعل2009یولیو  22الموافق  1430
 أمنها.حركة المرور وسلامتها و 

 وثیقة من المركز الوطني للوقایة والأمن عبر الطرق.
المدیریة العامة للأمن الوطني: حوادث المرور في 

 .2012الجزائر، الجزائر، 
 المدیریة العامة للأمن الوطني: حوادث المرور في

.2015الجزائر، الجزائر، 
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 المنظومة التربوية عند أرسطو

 مقدمة:

یعد موضوع التربیة من أكثر المفاهیم جدلا      
بین الفلاسفة والمفكرین وعلماء التربیة حیث لم یتفقوا 
على وضع تعریف جامع یحدد بشكل دقیق مفهوم 

ودون أن نذهب في عرض مختلف  التربیة.
إن التعریفات التي لا حصر لها، فإننا یمكن القول 

كما یقول لى كماله، أو إهي تبلیغ الشيء  التربیة
المحدثون هي تنمیة الوظائف النفسیة بالتمرین حتى 

. إنها الوظیفة التي تهیئ 1تبلغ كمالها شیئا فشیئا
الفرد وتؤهله لكي یكون متكاملا من الناحیة الجسمیة 
والعقلیة والانفعالیة والخلقیة والحركیة من أجل 

 مواجهة متطلبات الحیاة بأوجهها المختلفة ...

وضوع التربیة أحد المواضیع وقد كان م     
الذي حظي باهتمام من طرف فلاسفة الیونان في 
سیاق اهتمامهم بفلسفة الأخلاق والسیاسة، نجد ذلك 
واضحا عند (أفلاطون) في كتابه "الجمهوریة " ولدى 

 أرسطو في كتابه "السیاسة ".

وقد ازدهر الفكر التربوي لدیهم حین بلغت      
 الحضارة الیونانیة مجدها في عصر ازدهار

، دار الكتاب اللبناني، بیروت، 1، جالمعجم الفلسفيجمیل صلیبا،    -1 

 .266ص ،1978

ثینیة الواقع بین القرنین الرابع والثالث الدیمقراطیة الأ
قبل المیلاد على غرار ازدهار مظاهر الحیاة 
السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، حیث 

بة لنهضة فكریة راقیة وجد العقل الیوناني أرضا خص
 رافقتها نهضة تربویة وتعلیمیة.

ویؤكد المؤرخون أن الیونانیین هم أول من     
تناولوا موضوع التربیة من زاویة فلسفیة، إذ أثار 
فلاسفة الیونان جدلا كبیرا حول مفهوم التربیة 
وتطبیقها ونطاق عملیتها وأهدافها، تماما مثلما 

الفلسفة دة و یة والسعار طرحوا مشكلات الأخلاق  والح
ربما كان مفهوم التربیة أكثر جدلا من غیره ... الخ و 

لما للتربیة من ارتباط بحیاة الناس على اختلاف 
(أرسطو) فهم وأفكارهم...ویعد (أفلاطون) وظرو 

حیث اهتمامهم بموضوع  أشهر فلاسفة الیونان من
لتربوي عند سقراط وأفلاطون ذا كان الفكر اإ التربیة، و 

نه عند أرسطو كان یمیل إلى إلى المثالیة، فإزع ین
 الواقعیة تماشیا مع نزعته التجریبیة.

وعلیه ارتأینا في هذا المقال المقتضب أن نبرز 
أهم خصائص التربیة عند (أرسطو) والمبادئ التي 

لقد  تقوم علیها والأهداف التي ترمى إلى تحقیقها.
 اعترف أرسطو قدیما بأن تعریف التربیة مهمة
أصعب مما نتصور، ومع ذلك كان یصر على 
الضرورة القصوى لتعریف التربیة وتحدید طبیعتها، 

سعیــــــدي الونـــــاس: المدرسة العلیا للأساتذة بوزریعة
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وأنه لمن المجازفة أن یترك هذا الأمر في دائرة 
 .1الكتمان

لقد أثار أرسطو عدة تساؤلات حول موضوع    
التربیة والتعلیم لا تزال في بعض جوانبها محل جدال 

 الحدیث.تى العصر بین المفكرین وعلماء التربیة ح

فقد تساءل عن نوع التربیة التي یجب أن تلقن   
 متعددة؟للأطفال: هل ینبغي أن تكون واحدة أم 

بمعنى هل من الضروري أن یتعلم الأطفال نفس 
التعلیم أم یجب مراعاة میول الأطفال واختلاف 
ملكاتهم العقلیة وقدراتهم الفكریة ... فیتعدد بالتالي 

ومن الأجدر على القیام بهذه  التعلیم؟برنامج 
ن توكل للآباء أم الأفضل أهل من المفید  الوظیفة؟

وما هو البرنامج التربوي  الدولة؟أن تضطلع بها 
وما هي طرقه  التعلیم؟الذي یجب أن یعتمد في 

هل  التربیة:وما هي الأهداف المرجوة من  وأسالیبه؟
 غایتها تنمیة القدرات العقلیة أم تهذیب النفس أم

 الجسد؟تقویة 

تلك هي أهم التساؤلات التي طرحها أرسطو حول 
موضوع التربیة، وقد كان له فیها موقفا قد یقترب من 
موقف أستاذه (أفلاطون) لكن فیه ما یمیزه عنه وما 

 فكره.هو أصیل في 

1- Lucien morin et louis Brunet. Philosophie de 

l’éducation, les sciences de l’éducation, la presse De 

l’université de Laval, cluebec 1992, p 10. 

ن الانسان یمر في حیاته بثلاثة أیرى أرسطو   
 أطوار:

 طور النشأة الجسمیة-
 عیة طور النفس النزو  -
 العقلي.طور نشأة القوى الناطقة أو الطور  -

وینصح بأن تكون التربیة ومواد التعلیم    
تتماشى مع هذه المراتب الثلاث، وأن تسیر التربیة 
وفق هذا التطور الطبیعي، فتعنى في كل مرحلة من 

 المراحل بتربیة القوة التي تظهر فیها.

ة وعلى العموم یمكن تقسیم مراحل التربی     
 أساسیین:والتعلیم عند أرسطو في قسمین 

 الأسریة.طور التربیة -
طور التربیة المدرسیة.  -

 la (oikia)التربیة الأسریة  أولا: أسس
famille 

مفهوم الأسرة عند أرسطو ومكوناتها-1

ولا "،عند قدماء الیونان كانت تعني " المنزل
یفهم منها الآباء والأبناء فقط، بل أیضا الأنساب 
والأصول، وكذلك الخدم (العبید) الذي لا تربطهم 

. فالأسرة الكاملة عند قدماء 2صلة قرابة بالآباء
. وهي عند 3الیونان كانت مؤلفة من العبید والأحرار

العلم للملایین، بیروت، ، دارالتاریخالتربیة عبر عبد االله عبد الدائم،  -2 

 .80ص ،1984، 5ط لبنان،

3-  Michel crubellier, pierre pellegrim, le philosophe et 

les savoirs, édition du seuil, paris, 2002, p191. 
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أرسطو الجماعة القاعدیة الأصلیة الأولى، وهي 
اعتقد  الفرد كماالوحدة الرئیسیة للدولة ولیس 

ن أذ یقول: " إنها تحتاج إلى الفرد أ(أفلاطون) رغم 
، أي أنه مدني أو 1الإنسان بطبعه حیوان سیاسي"

ن أذلك لأن الإنسان لا یمكن  بالطبع،اجتماعي 
بد أن یوجد في یتصور وحده منعزلا مطلقا، لهذا فلا

 جماعة، وأول هذه الجماعة هي الأسرة.

ونجد داخل الأسرة ثلاثة أشكال للعلاقات:  
علاقة الزوج بالزوجة، علاقة الأب بالأبناء وعلاقة 

. فالعلاقة التي تربط الزوج بالزوجة 2السید بالعبد
أساسها نزعة فطریة یمیل فیها كل طرف الى الاتحاد 

تتمثل في الإنجاب، " لأن  بالآخر وغایة هذا الاتحاد
، 3رغبة المرء في أن یعقب شبیها به رغبة طبیعیة "

 القصد منها المحافظة على النوع واستمراره.

لكن العلاقة الزوجیة لا تقتصر في الإنجاب 
فقط، إن اتحاد الزوجین یتجاوز الوظیفة البیولوجیة 
الى إرضاء حاجات أخرى تتمثل في المطالب 

 .4یة والروحیةالنفسیة والاجتماع

، تر: الأب اوغسطینوس بربارة البولسي ، اشراف لسیاسةارسطو ، ا- 1

،  1975اللجنة الدولیة لترجمة الروائع الإنسانیة، بیروت ، لبنان ، 

 .11ص

 .9-8السابق، صالمرجع  ارسطو، - 2

 .54ص المرجع،نفس  - 3

: أسامة الحاج المؤسسة ، تروالسیاسةأرسطو فرونسیس وولف،  -4 

 ،1994، 1ط لبنان،بیروت،  والتوزیع،والنشر الجامعیة للدراسات 

 .55ص

وهذا ما قصده القرآن الكریم: " ومن آیاته أن 
خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلیها وجعل بینكم 

 .5مودة ورحمة، إن في ذلك لآیات لقوم یتفكرون"

فكلمة "سكن" لا تعني تحقیق الحاجات البیولوجیة 
الغریزیة، بل تحمل كل معاني الطمأنینة النفسیة 

 الروحي.ة والسمو والعفة الأخلاقی

لا أن إمع حاجة الزوجین أحدهما للآخر،  لكن 
أرسطو یرفض المساواة بینهما، بل أن أخطر ما 

تلك  طرحه أرسطو من أفكار حول الأسرة كانت
لى المرأة نظرة غایة في إالمتعلقة بالمرأة، حیث نظر 

الدونیة والاحتقار، فقد زعم أرسطو أن المرأة من 
ني، فمن ید وكالبربري من الیوناالرجل كالعبد من الس

ن تطیع الزوجة وهو رأس أالطبیعي أن یأمر الزوج و 
لأن الطبیعة وهبته القوة الجسمیة والعقل  الأسرة،
ضعف منه أ، أما المرأة فهي أقل منه عقلا و الكامل

إن نبوئ  -كما زعم أفلاطون–قوة، وعلیه فمن الخطأ 
لها المرأة منصبا سیاسیا في الدولة، أو نسمح 

بالمشاركة في الأمور العسكریة لأن الرئاسة تهتدي 
. 6بالعقل لا بالشعور والعواطف

لهذا رأى أرسطو أن أفضل وظیفة لها هي   
حیاة هادئة تكون لها السیادة المنزلیة حیث تهتم 
بتربیة الأبناء ورعایتهم والقیام بالأعمال المنزلیة. 

قة غیر أن في الأسرة علاقة أخرى تتمثل في علا
الوالدین بالأبناء، وهي علاقة عاطفیة، ودور الآباء 

 .21الأیة  الروم،سورة  - 5

.37ص السابق،المرجع  أرسطو، - 6
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تجاه أبنائهم هو تربیتهم وتلقینهم مبادئ الأخلاق 
الفاضلة وغرس في نفوسهم حب الخیر وكل أشكال 
القیم الإنسانیة، لأن غایة التربیة هي تلقین المناقب 
الحمیدة، كما یسهر الآباء على نمو أبنائهم نموا 

لجسمیة والنفسیة والعقلیة، إن نمو سلیما من الناحیة ا
الطفل بین أحضان والدیه واحتكاكه بهما یكسب 
الطرفین عواطف المحبة والعطف والحنان وهذا 
العامل له أثره في النمو السلیم على شخصیة الطفل، 
وواضح أن نظرة أرسطو هذه تتفق كثیرا مع الدراسات 
السیكولوجیة الحدیثة التي تبرز قیمة التنشئة 

لاجتماعیة داخل الأسرة، لذلك شدد أرسطو على ا
 قیمتها، ونادى بضرورة المحافظة علیها باعتبارها

، فسلامة الدولة الخلیة الأساسیة في بناء الدولة
واستقرارها مرهون بمدى تماسك الأسرة واستقرارها، 

انتقد أرسطو بشدة موقف أستاذه  وفي هذا الصدد
ث تزول في فلاطون) الداعي إلى الشیوعیة حیأ(

ظلها الأسرة, إذ رأى أنها دعوة تنافي الطبیعة البشریة 
ذا ضحینا بالأسرة إوتعارض الفطرة الإنسانیة "لأننا 

والأولاد فسینتهي الأمر  إلى أن یكون الابن ابنا 
للجمیع ولیس لأحد، والأب أبا للجمیع ولیس لأحد، 
فتتمیع العلاقات الطبیعیة وتضیع العواطف 

 .1البشریة"

قد بین أرسطو ما ینجم عن زوال الأسرة، من و  
تفكك في العلاقات الإنسانیة قائلا: "... فنفس 
الشخص هذا یدعوه ابنه، وذاك یدعوه أخاه، آخر 

، دار قباء الفلسفة الیونانیة، تاریخها ومشكلاتهاأمیرة حلمي مطر،  -1

 .329، ص1998، مصر، والتوزیع، القاهرةللطباعة والنشر 

یسمیه ابن عمه أو یطلق علیه اسما آخر طبقا 
لصلات القرابة الدمویة أو النسبیة التي تربطه مباشرة 

مرء أن أو تربط ذویه بذاك الشخص (...) فخیر لل
یكون ابن عم دنیة، من أن یكون ابنا على تلك 

، طریقة العیش خارج نطاق الأسرة، أي في 2الطریقة"
  إطار دولة أفلاطون الشیوعیة.

یذكر أن لأرسطو على أستاذه في هذا المجال 
میزة، وهي أنه عرف حیاة الأسرة وذاق حلاوتها 
واستمتع بمحبة أبنائه، فحق له أن یقرر أن الآباء 

، یضاف إلى هذا 3حبون أبناءهم حبهم لقطعة منهمی
ممارسته لفن التربیة مدة ثلاث سنوات كان فیها مربیا 

 للإسكندر الكبیر.

أما العلاقة الطبیعیة الأخرى التي نجدها في 
ذا كان إي تلك التي تربط السید بالعبد، فالأسرة، فه

من الضروري أن یتحد رجل وامرأة من أجل التكاثر 
على النوع، فكذلك في الاتحاد القائم بین  والمحافظة

السید والعبد، فهو ضروري أیضا من أجل المحافظة 
على الذات وذلك عن طریق التمكن من أسباب 
العیش، وقد حدد أرسطو من هو السید ومن هو العبد 

نه طبیعي أیضا أن یأتلف الآمر والمأمور إ"  بقوله:
الاحتیاط رغبة في البقاء: لأن من یمكنه ذكاؤه من 

للأمور هو بالطبع رئیس ومولى، ومن یمكنه جسمه 
من القیام بما یتطلبه ذلك الاحتیاط هو بالطبع 

 .52/53ص  ،السیاسةأرسطو،  -2

دار العلم للملایین، بیروت  ،التاریخالتربیة عبر عبد االله عبد الدایم،  -3 

.79ص  ،1984، 5ط
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 1"من ثم للمولى والعبد مصلحة واحدةمرؤوس وعبد و 
فالعبد هو من كان بطبیعته غیر قادر على أن یملك 
نفسه فیكون السید هو العقل الموجه والعبد هو القوة 

ن فن إالسید" ومادام لكل فن أدواته، ف المنفذة لأوامر
تدبیر المنزل ینبغي أن یكون له أدواته، ومن هذه 
الأدوات ما هو حي ومنها ما هو غیر حي، والعبد 

 .2هو الأداة الحیة وأهم الأدوات جمیعا "

فالعبد جزء من الوسائل والأدوات التي تمكن  
نه یقوم إالأسرة من إنتاج ضرورات الحیاة، رب 

بالأعمال الشاقة ویسخر مع الحیوانات في عملیة 
الإنتاج، لأن الطبیعة خصته بهذه الوظیفة، أما 
المواطن الإغریقي الحر فهو سید لا یجوز استرقاقه، 
لأنه یجمع بین فضیلة الشجاعة التي یتمیز بها أهل 
الشمال، وفضیلة العقل والذكاء التي یتمتع بها 

ذن إالفضائل، فهو  العبد یخلو من هذهالأسیویون، و 
أقل منزلة من السید، لذلك ففضیلته في الخضوع 
والطاعة لسیده، ولا حرج في ذلك عند أرسطو، ولا 
ظلم مادام الاسترقاق سلوك طبیعي " لأن البعض 

       .3أحرار بالطبع وأن البعض أرقاء بالطبع " 
فالتفاوت قانون الطبیعة، وكل الأشیاء تخضع لمبدأ 

وهذا القانون مشاهد في الطبیعة  ى،الأدنى والأعل
بأكملها، نلاحظ ذلك بین النفس والجسد، وبین العقل 

، بین الإنسان والحیوان، بین الذكر والأنثى، والنزوع

.17ص  ،السابقالمرجع أرسطو،  -1 

تطور الفكر السیاسي القدیم، من صولون الى ابن مصطفى النشار،  -2 

ص  ،1999، القاهرة 1، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، طخلدون

121. 

 .17ص ،السابقالمرجع  أرسطو، -3

وكلما وجد هذا التقابل فمن الخیر للطرفین أن 
أو یخضع الأدنى  الأدنى،یسیطر الأعلى على 

ع . وعلى هذا الأساس، فمن الخیر أن تخض4للأعلى
 المرأة للرجل، والرعیة للحاكم، والعبد للسید. 

إن العبد إنسان اكتمل جسمیا لكنه لم ینضج   
توجیهه وقیادته،  ویحتاج إلىعقلیا، لهذا فهو ناقص 

غیر أن هذا النقص یلحق السید أیضا، " فكما أن 
الذكر یتبع الأنثى بالضبط ویتحدد بها، یتبع السید 

یكون قادرا على  العبد، فلیس یفیده في شيء أن
. 5"التصور" إذا لم یكن هناك أحد یتولى " التنفیذ"

فالسید یحتاج إلى العبد من أجل تنفیذ أوامره، 
وتجسید تصوراته ومخططاته، والعبد أیضا مادام لا 
یقوى على التفكیر، وبما أنه المحرك الأساس للعملیة 
الإنتاجیة الممارسة في الأسرة، فعمله یهدف أساسا 

قیق الحاجات الیومیة التي تضمن لجمیع أفراد إلى تح
فعة الناجمة من عمل الأسرة الحیاة، وبهذا تكون المن

" لأن منفعة الجزء والكل واحدة، ومنفعة العبد مشتركة
الجسد والروح واحدة، والعبد جزء من سیده، وكعضو 

 .6حي من جسده وان كان منفصلا عن هذا الجسد

لة السید لعبده لهذا نادى أرسطو بوجوب معام  
معاملة حسنة إنسانیة، وطالبه بعدم تعسف استخدام 
سلطته ضده. وبالرغم من قبول أرسطو للرق، إلا أنه 
نبه إلى أن الظاهرة تنطوي على التباس، لأن ابن 

بدون  ،3ط القلم، بیروتدار  ،الیونانیةالفلسفة  كرم، تاریخیوسف  -4 

 .202تاریخ، ص

 .63ص  ،السابقالمرجع  وولف،فرنسیس  -5 

.20، صالسابقالمرجع  أرسطو، -6 
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العبد بالطبیعة لا یكون عبدا مثل أبیه بالضرورة، 
، خاصة إذا 1والعبد بالعرف قد یكون حرا بالطبع

ة ولیدة القوة العسكریة، كما یحدث في كانت العبودی
الحروب العدوانیة، فكثیرا ما یكون المغلوب (الأسیر) 

، لأن 2أفضل من الغالب وأخلق بالحریة والحكم
الحرب یمكن أن تكون ظالمة، وقد نبذ أرسطو هذا 
النوع من الاسترقاق كما رفض كل أشكال العبودیة 

ئص التي لا تقوم على أساس طبیعي. تلك هي خصا
الأسرة عند أرسطو ومكوناتها وأهمیتها. إنها مؤسسة 
تربویة یستحیل الاستغناء عنها لأنها نواة المجتمع 

أحضانها یشب الطفل ویترعرع  البنائیة، فيووحدته 
وتتشكل اتجاهاته وتتبلور آرائه ویتم في إطارها البناء 

 لشخصیته.الأساسي 

 الأسریة:مرحلة التربیة  :2 

یكون هدف  الخامسة،وتبدأ من الولادة حتى سن 
لى الاهتمام بالجسم والخلق، إالتربیة موجه أساسا 

خاصة للطفل من ففي هذه المرحلة لا بد من رعایة 
ذ من الضروري الاعتناء بالغذاء إالناحیة الجسمیة، 

الصحي للطفل حتى یحمیه من الأمراض ویساعده 
"الجسد متقدم  وبما أن، 3على اكتساب النمو السلیم

بالولادة على النفس (...) فمن باب الضرورة أن تقدم 

 .17ص  ،المرجعنفس  -1 

بیروت،  للملایین،دار العلم  ،الیونانیةتاریخ الفلسفة  فخري،ماجد  -2 

 .144ص  ،1991 ،1ط

 .423ص ،السابقالمرجع  أرسطو، -3 

وح (...) على أن العنایة بالجسد على العنایة بالر 
 .4نما هي لأجل العنایة بالروح..."إالعنایة بالجسد 

ویرى أرسطو أن أصلح الأغذیة التي تناسب 
أجسام الأطفال في هذا الطور من عمرهم هي

، وینصح بتدریب 5فیها الألبانالأغدیة التي تكثر 
تي توافقالأطفال بالقیام ببعض الحركات الریاضیة ال

لى تعوید أبنائهم حدیثي إسنهم، كما یدعو الآباء 
الولادة على احتمال البرد، لأن ذلك مفید جدا للصحة 

ن أرسطو كان ابنا لطبیب من إ، للتذكیر ف6الجسدیة
مام بالعلوم أطباء البلاط المقدوني، وكان شدید الاهت

وعلوم الحیوان، لذا نراه یتعرض للتربیة  الطبیعیة،
 والقبول.البدنیة بكثیر من الاهتمام 

على أن الغایة من الاهتمام بالجسد في هذه  
یضا تهذیب أل ب فحسب،المرحلة لیست تنمیة الجسم 

الغزائر وتقویم السلوك، لهذا كان الهدف الأساسي 
لة المبكرة تهدف إلى للتربیة الأسریة في هذه المرح

وعلیه نجد أرسطو یشدد  أخلاقیة،تحقیق أغراض 
على ضرورة أن یكون الكبار قدوة حسنة للصغار، 

لى إبیعة الطفل في هذه المرحلة میله لأن من ط
. لقد كان كتابه " الأخلاق إلى نقوماخوس " 7التقلید

 بین فیهمن أروع الكتب في فلسفة الأخلاق حیث 
بها على اعتبار أنها  رورة التحليوضماهیة الفضیلة 

 السعادة.هي الخیر المطلق، أي 

 .440ص ،السابقالمرجع  أرسطو، -4 

 .411، صالمرجعنفس  -5 

411ص  ،المرجعنفس  -6 

 .413- 412 ص ،المرجعنفس  -7 
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ن الفضائل عند أرسطو سواء كانت عقلیة أو إ   
أخلاقیة فهي عملیة اكتساب، الفضیلة العقلیة تكتسب 
بالمعرفة وتستمد من التعلیم الجید، أما الفضیلة 
الأخلاقیة فتكتسب بالممارسة والعادة ومجاهدة النفس 

الحرف والفنون، فالبناؤون یصبحون بنائین مثل باقي 
بممارسة البناء، والموسیقیون یصبحون موسیقیین 
بممارسة العزف، كذلك الأفراد یصبحون قوم عادلین 
بممارسة العدل، وشجعان بممارسة الشجاعة ... 
والأمر نفسه بالنسبة للأطفال في مرحلة التنشئة 

تدریبهمالأولى، فهم في حاجة الى المعلم والمربي ل
على ممارسة الفضائل، تلك الفضائل التي تصبح 
لدیهم عادة بفضل التكرار، فیصبحون بالتالي أفرادا 
فضلاء، لأن الإنسان الفاضل عند أرسطو لیس من 
یقوم بسلوك فاضل بل هو من أصبح لدیه السلوك 
الفاضل عادة مستقرة،" فكما أن ظهور طائر خطاف 

كذلك لا یكونواحد، لا یدل على بدء الربیع ف
 1الإنسان فاضلا لأنه أتى الفعل الفاضل مرة واحدة "

فالفضیلة معرفة وإرادة وممارسة، تستقر مع  
الوقت في أعماق الضمیر الإنساني، فتدفن في 

یتضح  الخیر.اللاوعي بحیث تدفعنا لا شعوریا لعمل 
مما سبق أن نظرة أرسطو للتربیة الأسریة تتوافق إلى 
حد كبیر مع التربیة الحدیثة التي تؤكد على الدور 
الذي تضطلع به الأسرة في تحقیق حاجات الطفل 

البیولوجیة والنفسیة والخلقیة. 

لى إترجمه من الیونانیة  ،نیقوماخوسلى إعلم الأخلاق أرسطو،   -1 

الفرنسیة وقدم له وعلق علیه بارتلمي سانتهلیر، نقله الى العربیة أحمد 

 .248ص  ،1924مطبعة دار الكتب المصریة، القاهرة  السید،لطفي 

فمسؤولیة الأسرة عظیمة من حیث كونها المؤسسة 
التربویة الأولى التي تشكل شخصیة الطفل 

لاته بحیث تضبط غرائزه وتهذب انفعا القاعدیة)(
لى المدرسة بعدما إوتوجه سلوكه وتهیؤه للدخول 

 یكون قد بلغ سن السابعة من عمره.

التربیة المدرسیة  ثانیا: مرحلة

هي المرحلة التي یدمج فیها الطفل في الوسط  
المدرسي، بعدما یكون قد اكتسب بعض المبادئ 

یة التي تمكنه من التأقلم مع الخلقیة والمعارف الأول
 وسط مدرسي مغایر للوسط الأسري الذي تعود علیه.

 والسیاسة:التربیة -1

ن التربیة عند أرسطو هي من المهام المنوطة إ
، بحیث 2ذ لا ینبغي أن تترك للخواصإبالدولة، 

یوجهونها حسب أهوائهم ومیولهم الشخصیة، وقد 
لى إلبعض عن التربیة الخاصة مستندین یدافع ا

شعار: "المواطن یملك نفسه " بمعنى أنه حر في 
اختیار ماذا یتعلم، وكیف یتعلم، ومتى یتعلم، اعتقادا 
منهم أن ذلك من الأمور الخاصة التي لا یجب على 

في  -الدولة أن تتدخل فیه ... وهذا اعتقاد مزعوم
د أنه لأنه من الخطأ أن یظن الفر  –نظر أرسطو

مستقل بذاته عن الدولة، بل الجمیع ملك للدولة، 
نایة بكل جزء وكل مواطن هو جزء من الدولة والع

لى العنایة بالكل، وبما أن إیهدف بطبیعة الحال 

 .420ص  السابق،المرجع  ،السیاسة أرسطو،  -2 
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غایة الدولة واحدة فینبغي بالضرورة أن تكون التربیة 
 .1واحدة ومتشابهة بالنسبة للجمیع

تقوم على  فهي-مزایا –ن للتربیة المنزلیة إ   
المحبة الطبیعیة بین الآباء والأبناء، وتراعي الطبائع 
الفردیة بدقة أكثر، ولكنها مع ذلك أدنى من تربیة 
الدولة، لأن للقوانین من القوة الرادعة مالا یتوفر 
للأب أو لأي فرد آخر في الأسرة، ولأن الوالدین 

ن إ كونان عاطلین عن العلم اللازم، و غالبا ما ی
ن هذه التجربة لا تغني عن إف التجربة،یهم افترضنا ف

 .2العلم

إن إلحاق أرسطو التربیة بالدولة وإلحاحه على   
ضرورة أن تكون إلزامیة وتحت رقابة الدولة، لیس 
الغرض منه تجنب الفوضى في النظام التربوي 
فحسب، بل یرتبط أیضا بهدف سیاسي، هو تدریب 

(...)  النشء على الامتثال للقانون والخضوع له
وینبغي على المشرع أن یتأكد من أن التربیة في 

أو الدولة لأن  3دولته موجهة أساسا لخدمة الدستور
بقاء الدستور مرهون بتكییف التعلیم حسب شكل 

، ویتفق تصور أرسطو في هذا الشأن مع 4الحكومة
تصور أفلاطون، فالتربیة عندهما لا بد أن یكون لها 

اسي هو إنشاء وإعداد بعد سیاسي، لأن هدفها الأس

 . 420ص  السابق،، المرجع السیاسة أرسطو، -1 

 .183ص ،الیونانیةالفلسفة  كرم، تاریخیوسف  -2 

 الطلیعة، بیروت،دار  قرني،: عزت ، ترأرسطو تایلور،ألفرید ادوارد  -3 

 .128ص  ،1992 لبنان،

 المشعشع، منشوراتفتح االله محمد  تر: ،الفلسفة یورنت، قصةولد  -4 

 .99، ص1979 ،4بیروت، ط المعارف،مكتبة 

مواطنین أحرار أفاضل، یعیشون من أجل الدولة 
ولخدمتها. فالمواطن عند أرسطو مثل الملاح الذي 
یمثل فردا من الجماعة التي تدبر أمر السفینة وله 
دور مخصوص، كأن یكون الواحد جدافا والآخر 

 ربانا أو مساعدا ... الخ.

ن ما إورغم أن كل عضو له فضیلة خاصة ف 
یوحد بین هذه الجماعة هو غایة واحدة تتمثل في 
سلامة السفینة، مواطنو الدولة یشبهون الملاحین 

لوظائف التي یقوم بها تماما، وبالرغم من اختلاف ا
ن غایتهم المثلى هي سلامة الجماعة إكل مواطن ف

... وعلیه فلا وجود للمواطن خارج الدولة. 

ون لى أن أرسطو یحرص دائما أن یكإنشیر  
 وفیا لمبدأه الأخلاقي: " الفضیلة وسط بین رذیلتین "
لهذا كان معلما معتدلا، فالتربیة الجدیرة بإنجاب 
مواطنین صالحین هي تلك التي تحقق توازن في 
تنمیة مختلف الوظائف وتحافظ على قیمة كل 

ن نظام التربیة الذي یهدف أساسا إ، وعموما ف5وظیفة
یتسنى له تحقیق  لا الصالح،إلى تكوین المواطن 

لا في ظل دولة مثالیة فاضلة، یكون فیها إذلك 
المواطنون أفاضل، وما لم تحقق التربیة هذا الهدف، 

 الفاضلة.فلا مجال للحدیث عن المدینة 

لى التربیة على أنها إهكذا یتضح أن أرسطو ینظر  
داخل  من المسائل الرئیسیة التي یجب الاهتمام بها

لى كتابه "السیاسة" یتبین إالحیاة السیاسیة وبالعودة 

دار  طرابیشي،تر: جورج  ،الیونانیةتاریخ الفلسفة  بریهیي،ایمیل  -5 

 .323ص ،1998القاهرة،  والنشر والتوزیع،القباء للطباعة 



93

20العدد   اجتماعية دراسات

أنه لا یفصل بین الجانب التربوي والجانب السیاسي، 
فالتربیة والأخلاق والسیاسة مسائل مرتبطة بعضها 

  ببعض.

 :ومواد التعلیمالتربوي  النظام- 2

 « lycèe »  كان أرسطو في سن الخمسین حین
(اللیسیة) "على غرار  أسس مدرسته ( اللوقیون ) أو

تأسیس أستاذه أفلاطون للأكادیمیة، وقد تمیزت 
مدرسته كونها لم تكن مدرسة للتأمل الفلسفي المجرد 
فقط، بل كانت مدرسة علمیة تتبع منهجا تجریبیا 

. 1واقعیا في البحث عن الحقیقة في مختلف العلوم
 الدروس:وقد كان أرسطو یقدم نوعین من 

دروس في الفترة الصباحیة خاصة بالتلامیذ -

دروس في الفترة المسائیة لعامة الناس  -

فالدروس الصباحیة أنصبت أساسا على الاهتمام 
بالمسائل الفلسفیة والعلمیة الدقیقة، أما دروس المساء 
فكانت تشمل موضوعات تراعى قدرة الفهم لدى عامة 

وبالرجوع  ة والشعر. وعلى العمومالناس مثل الخطاب
لى كتاب " السیاسة" وتحدیدا إلى الفصل الذي إ

ن العدید من إخصصه أرسطو للحدیث عن التربیة، ف
الباحثین یرون أن أطوار التعلیم كما حددها أرسطو، 
یمكن حصرها في ثلاثة أطوار رئیسیة، لكل طور أو 

 ومدرسین:مرحلة مقررات وأسالیب 

دار الثقافة  ،والمدارس المتأخرةفلسفة أرسطو مصطفى النشار،  -1 

 .20 ، ص2006 –طبعة  بدون –العربیة 

 يمرحلة التعلیم الأول الأول:الطور 

لى الثالثة عشرة من عمر الطفل، إتبدأ من الخامسة  
وهذه المرحلة بدورها نمیز فیها بین نوعین من 

 التعلیم:

 التحضیري:مرحلة التعلیم -أ   

لى إمن السنة الخامسة من عمر الطفل  وتبدأ    
سن السابعة، في هذه المرحلة یدمج الأطفال في 

المعارف  الوسط المدرسي، لكن لیس بغایة اكتسابه
العلمیة، بل یقتصر وجوده في المدرسة على 

. 2الاحتكاك بالأطفال المتمدرسین الذین یكبرونهم سنا
وذلك بهدف تعرفهم على حیاة المدرسة وتحضیرهم 
نفسیا لتلقي الدروس مستقبلا. وینصح أرسطو المربي 

ببعض النشاطات التي  –التلمیذ–أن یزود الطفل 
ببعض الحركات الریاضیة تناسب عمره، منها قیامه 

حتى یتجنب الخمول والكسل، ویحافظ على رشاقة 
جسمه، كما یأمر المربین بإدراج حصة اللعب من 
أجل الترفیه عن النفس، شرط أن تكون تلك الألعاب 
معتدلة، لا هي شاقة مضنیة أو مسترسلة في

كما لا یجب أن تكون منحطة، بل ینبغي  3الرخاوة
ث یقول: " ینبغي أن یكون أن تلیق بالأحرار، حی

شطر من ألعاب الصغار محاولات تقتدي بالمهام 
، أي أن غایة اللعب لیس قتل 4التي تنتظرهم كبارا"

الوقت، أو مجرد الترفیه، بل هدف اللعب هو إعداد 

 .414، ص السابق السیاسة، المرجع أرسطو، -2 

412، صالسابق السیاسة، المرجع أرسطو، -3 

 41 ، صالمرجعنفس   -4 
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النشء للتزود ببعض المهارات التي تهیئهم لاكتساب 
بعض المعارف مستقبلا، ویرفض أرسطو مصاحبة 

لأن الرقیق بطبیعته جعلوا للأعمال  رقاءالأطفال للأ
الیدویة، ففطرتهم هي التي فرضت علیهم هذه المهن، 

كما  –في نظر أرسطو لا تلیق بالأحرار -وهي مهن
یحضر كل كلام قبیح أو حدیث سفیه أمام  الأطفال 
لأن قابلیتهم للتقلید تكون قویة في هذه المرحلة، 

ة أن الأمر الذي جعل أرسطو یشدد على ضرور 
یضمن التشریع المدرسي قانونا یعاقب كل مربي لا 
یلتزم بالقواعد الأخلاقیة التي تضبط العملیة التربویة. 
هكذا یتضح أن الغایة القصوى من هذا التعلیم 
التحضیري تكمن في تهیئة الطفل نفسیا وتكییفه 

أكثر من تلقینه  اجتماعیا داخل محیط المدرسة
 .المعارف العلمیة

 التعلیم الابتدائي: مرحلة-ب  

، 1تبدأ من سن السابعة حتى سن الثالثة عشرة
یبدأ الطفل في هذه المرحلة بتعلم بعض المعارف 
الأولیة، كالكتابة والقراءة والموسیقي والتربیة البدنیة، 

 معین،وقد ارتبطت كل مادة دراسیة بهدف تربوي 
فالأدب یشمل القراءة والكتابة ویعد تعلمها من الأمور 
الضروریة لأنهما یساعدان على اكتساب معارف 
أخرى منها استخدامهما في التجارة وتدبیر شؤون 

 .2المنزل والتعلم وشؤون السیاسة

عمان، الاردن، ، دار المناهج، أصول التربیةأحمد على الحاج،   -1 

 81ص  ،2013طبعة،  بدون

 426-424ص ، السابق ة، المرجعلسیاسا أرسطو، -2 

أما الریاضة فكانت تشمل الجري والقفز والسباحة 
والمصارعة والتحكم في حركات الجسم وذلك تحت 

شراف مربین ومعلمین وهي زیادة على كونها تمنح إ
الجسم الصحة والقوة، فإنها تكسبه أیضا فضیلة 

. أما الموسیقى فبرغم من أن تعلیمها محل 3الشجاعة
، 4اختلاف بسبب تباین وجهات النظر حول أهدافها

إلا أن أرسطو یرى أنها مفیدة لأنها تساعد على 
ف إلى تحقیق اكتساب الفضائل فكما أن الریاضة تهد

الانسجام بین قوى الجسد، كذلك الموسیقى فهي تعلم 
 لتحقیق الانسجام والنظام في النفس.

إن الموسیقى ریاضة للروح وأساس كل حیاة  
رفیعة، بها تحب الروح الفضیلة وتستلهم الشجاعة، 
وباللحن والنغم یكسب الإنسان رهافة في فكره 

المشكلات یستطیع بها أن یعظم المسائل الدقیقة و 
المختلفة عن طریق الذوق السلیم. لكن یجب أن نعلم 
أن الموسیقى التي كان ینشدها أرسطو لیست تلك 
التي تثیر الغرائز وإنما هي تلك التي تهدف إلى 

تحسین الخلق وتهذیب النفس وتسمو بالروح. 

 الطور الثـــــــاني: مرحلة التعلیم الثانوي:

حتى سن الثامن وتبدأ من سن الرابعة عشرة 
من عمر الطفل في هذه  5عشرة أو السادسة عشرة

المرحلة یواصل المتعلمون في دراسة المواد التي 
في المرحلة السابقة، مع إلزامهم بدراسة النحو  بدأوها

. 423ص  ،السابق المرجع السیاسة، أرسطو، -3 

.423ص  المرجع،نفس  - 4
 .81 ، صالسابقالمرجع  حاج،أحمد على  -5
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والفلسفة والخطابة ثم التدریب العسكري، ولانتقاء 
الطلبة النجباء كانت تجرى امتحانات صارمة، من 

جندیة بغایة الدفاع عن الوطن، أما یرسب یلحق بال
الناجحون فیواصلون الدراسة بحیث یرتقون إلى 

 وهي:مرحلة أعلى 

 مرحلة التعلیم العالي: الثالث:الطور 

خصصها أرسطو للدراسة العلمیة التي تتطلب  
نشاطا فكریا عالیا، لأن غایة هذا النوع من التعلیم 

، وتجدر الإشارة إلى 1هو التمرن على إدراك الحقیقة
أن أرسطو لم یذكر في كتابه " السیاسة " نوع برنامج 

 المرحلة.الدراسة العلمیة في هذه 

لكن یمیل بعض الدارسین إلى الاستدلال ببعض  
المعطیات المستوحاة من تدریسه في (اللوقیون) والتي 
جعلتهم یفترضون على الأرجح أن تكون مواد التعلیم 

والمنطق والأخلاق والسیاسة  على الفلسفة تحتوي
والبلاغة والجمال، إلى جانب الاهتمام بالعلوم 
الطبیعیة: كالطبیعة والنبات والحیوان والتشریح 
والطب، إلى جانب المیكانیك والجیولوجیا 

 .2والجغرافیا

أما عن مناهج التعلیم وأهداف العملیة    
التربویة، فیمكن القول أن أرسطو كان بارعا في 

طرق التدریس حسب طبیعة موضوع الدراسة، تكییف 
فنجده یعتمد على منهج الاستقراء في علوم الطبیعة 

 323ص  ،السابقالمرجع  بریهیي،ایمیل  -1 

ص  لبنان، بیروت، الحكمة،دار  ، مجلةالیونانیة كریم، التربیةعلى  -2 

55 -57. 

على اعتبار أنها ذات طبیعة مادیة تقبل الملاحظة 
والتجریب، لهذا نجد أرسطو یقوم باستقراء وقائعها 
الجزئیة من أجل بناء القوانین ونفس المنهج تقریبا 

والإنسانیة  سلكه حین درس الظواهر الاجتماعیة
وكمثال على ذلك فقد استقرى تاریخ الدول لتفسیر 
أسباب الثورات ونتائجها في مختلف الأنظمة 

كالمنطق  –أما العلوم النظریة  –. 3السیاسیة
والریاضیات فقد اعتمد فیها أرسطو على  اوالمیتافیزیق

منهج الاستنباط مراعیا في ذلك طبیعة هذه العلوم 
  المجردة.العقلیة 

لى أن طریقة التدریس عند أرسطو إهذا ونشیر  
على  –كان سائدا لدى حكماء الیونان  كما-اعتمدت 

لعقلاني مع والبرهان والإقناع والحجاج ا الحوار
لى التمثیل والاستعانة إتشغیل الحدس واللجوء 

بالأمثلة مع ربط الاستقراء بالاستنباط والتحلیل 
 بالتركیب.

یة التربویة عنده أما فیما یخص أهداف العمل
 أهمها:فیمكن ذكر 

تنمیة العقل وتدریبه بما یكفل له أن یكون عقلا -
منطقیا، وهو أسمى الأهداف التي یجب أن تحققا 

 العملیة التربویة. 
وجوب مراعاة میول الأطفال وتعدد الأفكار -

 وبالتالي تعدد برنامج التعلیم.
 تدریب المتعلم على التحلیل والتعلیل. -

.422ص  السابق،المرجع  ،السیاسة أرسطو،  -3 
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الذي  ولمواطن الصالحن الإنسان الفاضل تكوی -
 ).یعمل من أجل سعادة المدینة (الدولة

 تقييم:

ن التربیة كما تصورها أرسطو على الرغم إ     
لا إه من روعة وما توحي به من إعجاب مما تحمل

أنها لا تخلو من عیوب  شأنها شأن التربیة التي 
أرستقراطیة سادت المدن الیونانیة عامة، إنها تربیة 

خاصة بتعلیم یقتصر على أبناء المواطنین الأحرار 
النبلاء الذین یتمتعون بالحقوق السیاسیة والمدنیة أما 
طبقة الصناع والتجار وكذا العبید فلیست لهم الحقوق 

 1المدنیة، وبالتالي فلا یحق لهم إلا التعلیم المهني
والحرفي ثم إن التعلیم عنده لیس نمطا واحدا بل 

لف حسب الفئات الاجتماعیة، هناك تعلیم یخت
للأحرار، وتعلیم للعبید، وتعلیم للمرأة...الخ وهذا یدل 

ولكن مهما كانت  ،على النظرة الطبقیة للمجتمع عنده
الانتقادات الموجهة لأرسطو في هذا الشأن یبقي 
فیلسوفا غزیر المعارف وأستاذا بارعا، آراؤه في 

تتصف بالنظرة التربیة تستحق الاهتمام لأنها 
الواقعیة، لهذا كانت أعمق وأوضح من نظرة أستاذه 

 أفلاطون.

وخلاصة القول إن هدف التربیة عند      
أرسطو هي أن تجعل الإنسان إنسانا، بأتم معنى 
الكلمة، وبدونها لن یعد الإنسان إنسانا أبدا، وهذا ما 

یعد أفضل الحیوانات إذا  إن الإنسانقصده حین قال 

.81ص  ،سابقمرجع ال الدایم.عبد االله عبد  -1 

لكنه یكون أسوأها  جیدا،ه وإعداده وتعلیمه تمت تربیت
إذا ما نحن أغفلنا أمره وأهملنا تربیته وتجاهلنا 

 .2تعلیمه

 المراجع:قائمة 

 .21الكریم، سورة الروم، آیة  ن) القرآ1(
، ترجمة أوغسطینوس بربرة السیاسة أرسطو،) 2(

البولسي، تر: أحمد لطفي السید، اللجنة الدولیة 
 .1975 لبنان، بیروت،لترجمة الروائع الإنسانیة، 

، ترجمهلى نیقوماخوسإعلم الأخلاق ) أرسطو، 3(
من الیونانیة الى الفرنسیة وقدم له وعلق علیه 
بارتلمي سانتهلیر، نقله الى العربیة أحمد لطفي 

 .1924طبعة دار الكتب المصریة، القاهرة السید، م
، تاریخهاالفلسفة الیونانیة) امیرة حلمي مطر، 4(

 والتوزیع،ومشكلاتها، دار قباء للطباعة والنشر 
 .1998القاهرة 

، ترجمةتاریخ الفلسفة الیونانیة) ایمیل بریهیي، 5(
 والتوزیع،جورج طرابیشي، دار القباء للطباعة والنشر 

 .1998القاهرة 
، ترجمة: عزت أرسطو) ألفرید ادوارد تایلور، 6(

 .1992قرني، دار الطلیعة، بیروت، 
، دار أصول التربیة)  أحمد على الحاج، 7(

 .2013بدون طبعة  الاردن، عمان، المناهج،
دار الكتاب  ،1المعجم الفلسفي ج) جمیل صلیبا، 8(

 .1978 لبنان،بیروت،  اللبناني،

 .10ص ،السابقالمرجع  السیاسة، أرسطو، -2 
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، دار التربیة عبر التاریخ) عبد االله عبد الدایم، 9(
 .1984، 5العلم للملایین، بیروت ط

، مجلة دار التربیة الیونانیة كریم،) على 10(
 الحكمة، بیروت، د ت.  

، ترجمة:أرسطو والسیاسة) فرونسیس وولف، 11(
أسامة الحاج المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر 

 1994، 1ط والتوزیع، بیروت
ر الفكر السیاسي القدیم، تطو ) مصطفى النشار، 12(

، دار قباء للطباعة من صولون الى ابن خلدون
 .1999القاهرة  ،1والنشر والتوزیع ط

فلسفة أرسطو والمدارس ) مصطفى النشار، 13(
 2006 –بدون طبعة –، دار الثقافة العربیة المتأخرة

، دار العلم تاریخ الفلسفة الیونانیة) ماجد فخري، 14(
 .1991، 1للملایین، بیروت ط

، تر: فتح االله محمد قصة الفلسفة) ولد یورنت، 15(
منشورات مكتبة المعارف، بیروت  ،4المشعشع، ط

.1979 
 القلم، الیونانیة، دارتاریخ الفلسفة  كرم،) یوسف 16(

 ت.ب  ،3بیروت ط
(17)-  Brunet.Lucien Morin et Louis 

Philosophie de l’éducation, les 
, la presse De  l’éducationsciences, de 

l’université de Laval , Québec 1992 . 
(18)- , Pierre  Michel Crubellier

,  Le philosophe et les savoirsPellegrin ,
édition du seuil ,paris ,2002.  
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 المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي 
 واقع وتحديات CNAPESTE والتقني الموسع

 مقدمة:

شهدت الجزائر منذ نهایة الثمانینات وبدایة  
على مستوى  امكثف االتسعینیات حراك نقابی

المؤسسات العمومیة نتیجة للتحولات العالمیة 
 من-الشیوعيبعد انهیار النظام -والانتقال المفاجئ 

 دیة إلى التعددیة السیاسیة ومن نظام اشتراكيالأحا
اقتصاد السوق في ظل الأزمة العمیقة التي نظام إلى 

عرفتها عملیة الانتقال انعكست أثارها سلبا على 
المهنیة.الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة للفئات 

فالعمل النقابي لم یظل حبیس الوسط الصناعي 
فحسب بل انتقل إلى المؤسسات الخدماتیة، وتطورت 

ة وتنوعت أسالیبه النضالیة وتغیرت أدواره الاجتماعی
نشاطاته في تفاعله مع البیئة من أجل التكفل 
بانشغالات العمال وحمایتهم والدفاع عن مصالحهم 
في ظل التقلبات التي شهدها السوق والتحدیات التي 

 فرضتها العولمة.

تعمل على تثبیت أقدامها  فالحركات النقابیة الیوم
ما أمكن لترسیخ  ساعیةفي مختلف الدول النامیة، 

ها، والنهوض بأعضائها، وتحسین أوضاعهم قواعد
العامة والخاصة فهي لا تقتصر أهمیتها على حقل 
الأجور فحسب بل "أصبحت تتدخل في وجوه النشاط 

التعلیمي على نطاق واسع، كما تشترك في الشؤون 
السیاسیة أو تعمل كما تعمل الجمعیات الخیریة من 

خوخة أجل توفیر الإعانات في حالة المرض أو الشی
أو في حالة البطالة أو المنازعات، وعندما أصبحت 
هذه النقابات قویة اعترفت بها الحكومات، كما 
اعترف بها أصحاب الأعمال أیضا، وأصبحت 
تمثلهم في مختلف أنواع المجالس واللجان التي 
تتصل بالمسائل المتعلقة بالسیاسة الاجتماعیة 

خاصة والاقتصادیة، أو تشترك في بعض الحالات ال
برقابة وإدارة المشاریع الصناعیة، أو یكون لها وضع 
خاص بالنسبة لبعض المسائل المتعلقة بالإنتاجیة، 

 .1أو المشروعات الخاصة بمنع الحوادث"

ویعد الاتحاد العام للعمال الجزائریین من النقابات 
النسق الوطني مستوى العمالیة الأولى والفاعلة على 

 24منذ تأسیسه في  ةعدیداجتماعیة  أدوار وقد لعب
لكون "الجزائر في الخمسینیات كانت  1956فیفري 

في وضعیة اقتصادیة صعبة، كما كان مستوى 
التصنیع فیها لا یختلف عن المعدل العام الإفریقي 
أین یمكن أن نلاحظ غیاب أي قاعدة صناعیة جدیدة 
باستثناء بعض القطاعات كالصناعات الخفیفة 

تر: سید حسن محمود، مر: محمود الحركة النقابیة، ه:كول ج د    -1

، الجمهوریة العربیة 143فتحي عمر، الدار القومیة للطباعة والنشر، العدد
.3 ت، صب  المتحدة،

موسى كاف - المركز الجامعي برج بوعریریج
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اء والقلیل من الصناعات الغذائیة ومواد البن
نقابیا، دورا هذا التنظیم لعب  فقد. 1المیكانیكیة..."

توعویا... بالإضافة إلى مساهمته في نقل و ثوریا 
المحافل الدولیة إبان الاستعمار  إلىالقضیة الجزائریة 

الفرنسي، بعد الاستقلال تغیرت أدواره وأصبح شریكا 
اجتماعیا فعالا إلى جانب النظام السیاسي حیث لعب 
دور الوساطة ما بین الفئات العمالیة والسلطة لحمایة 
الفئات الشغیلة وتحقیق مطالبها. لكنه فشل في 

الاجتماعیة التعبیر الحقیقي عن طموحات هذه الفئة 
وكان حافزا لبعض من الحركات العمالیة لتكوین 

الأسلوب الذي تبناه الاتحاد العام . ف2نقابات مستقلة
للعمال الجزائریین بتدخله في الأمور السیاسیة أثار 
حفیظة بعض النقابیین الذین بادروا إلى تشكیل 

 . 3نقابات مستقلة عن الاتحاد العام للعمال الجزائریین

ان سببا في بروز نقابات مستقلة عدیدة هذا ما ك
على مستوى جمیع الأنساق الاجتماعیة إلى جانب 
الاتحاد العام للعمال الجزائریین بعد صدور دستور 

ودخول الجزائر في نظام التعددیة النقابیة  1989
والحزبیة، حیث تحول النسق المهني إلى حلبة صراع 

 ثیل النقابينقابیة في عملیة التمما بین التنظیمات ال

من الحركة العمالیة إلى الحركات الجزائر:عبد الناصر جابي: - 1

ص ، 2001لعمل، الشراقة، الجزائر، نشر المعهد الوطني ل الاجتماعیة،
28-29 
"النقابات المستقلة، قراءة في النشاط النقابي للنخب(ة)  حسین:زبیري  -2

النقابیة في الجزائر"، رسالة لنیل شهادة دكتوراه، تحت إشراف: خلیفة 
بوزبرة، كلیة العلوم الاجتماعیة، قسم علم الاجتماع، تخصص تنظیم 

 ، ص " ب ".2011/2012-02-جامعة الجزائر وعمل، 
الاجتماعیة وجیز في قانون العمل والحمایة ال الجیلالي:عجة  -3

، دار الخلدونیة، القبة، " العامة للقانون الاجتماعي في الجزائر النظریة
.277ص ،2005الجزائر، 

على مستوى المؤسسات الخدماتیة في حین لاحظنا 
غیاب تام للتمثیل النقابي بالنسبة للنقابات المستقلة 
على مستوى المؤسسات الاقتصادیة ما عدا النقابة 

هذا ما دفعنا الى القیام بدراسة سوسیولوجیة  .المركزیة
الحركات النقابیة في قطاع التربیة  استراتیجیةحول 
یة، وأخذنا المجلس الوطني لأساتذة التعلیم الوطن

ل المدة الممتدة ما خلا كنموذج، وهذاالثانوي والتقني 
 .2015لىإ 2011بین سنة

شهد المجتمع الجزائري مع :الإشكالية-01
نهایة التسعینیات وبدایة الألفینیات، تغیرات سیاسیة 
واجتماعیة وثقافیة عمیقة غیرت فلسفته الاجتماعیة، 

أمامه طموحات مشروعة للتقدم والرقي في وفتحت 
ظل العدالة الاجتماعیة والمواطنة المسؤولة، تكون 
فیها روح المبادرة والبحث الدائم عن النجاعة، 
المحرك الأساسي للتغیر الاجتماعي، فتغیر البرامج 
التعلیمیة وتحدیث محتویاتها، أضحت تفرض نفسها، 

ات تحدیات وان عولمة المبادلات تملي على المجتمع
جدیدة لن ترفع إلا بالإعداد الجید والتربیة الناجعة 

 .4للأجیال

قد أقر رئیس الجمهوریة عبد العزیز بوتفلیقة في ف
خطابه، بمناسبة تنصیب اللجنة الوطنیة لإصلاح 

في  2000ماي  13المنظومة التربویة وذلك یوم 
قوله:" إن المدرسة لم تعد قادرة على الاستجابة 

جتمع المشروعة ولا على تلبیة رغباتها لحاجات الم
الحقیقیة...، وهذا ناتج عن غیاب الرؤیة الواضحة 

منهاج اللغة العربیة الخاص بمرحلة التعلیموزارة التربیة الوطنیة،  -4

 .11ص ،2003 ،الابتدائي
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المنظومة وعن سوء الترابط بین مختلف أطوار 
بسبب ضعف الاتصال  التربویة، قد ازداد سوء

بالمحیط المحلي من جهة، ونقص التفتح على 
المحیط العالمي من جهة أخرى، مما كان له أسوأ 

فاقم التدهور العام،...وان واجبنا یدعونا الأثر في ت
إلى وضع حد نهائي لمظاهر التدهور الذي أصاب 
المدرسة الجزائریة، ویحثنا على إعادة تصمیم البرامج 

 .1والوسائل الكفیلة بإصلاح عطبها وإعادة تأهیلها"

من بین القطاعات  یعدقطاع التربیة الوطنیة ف
لة باعتبار أن دور ترتكز علیها الدو  التي الاستراتیجیة

المدرسة الیوم لم یعد یقتصر على توسیع مدارك 
الناس وتعمیق نظرتهم للحیاة عموما، بل تعداه إلى 
إعداد أجیال جدیدة من المواطنین للمشاركة في 
الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة... ونظرا 
لأهمیة هذا القطاع عمدت وزارة التربیة الوطنیة إلى 

لعدید من الإصلاحات التربویة من أجل إدخال ا
الارتقاء بالمدرسة الجزائریة بما یتماشى مع متطلبات 
واحتیاجات المجتمع من أجل الحفاظ على نسقها 
واستمراریتها وتلبیة احتیاجاتها، لأن المجتمعات 
أدركت أن تنمیة الثروة البشریة یعتبر المدخل 

 الحقیقي للتنمیة الوطنیة الشاملة.

بروز أكثر من  في السنوات الأخیرةوقد عرفت 
عشرة تنظیمات نقابیة على مستوى النسق التربوي 
نتیجة اشتغال الوزارة بالإصلاحات التربویة دونما 

الظروف المهنیة، البیداغوجیة، الاجتماعیة  ةمراعا

دار ،وانجازاتإصلاح التربیة في الجزائر رهانات  بوزید:بو بكر بن  -1

 .15ص ،2009 الجزائر،القصبة للنشر، 

والاقتصادیة للأستاذ، على الرغم أن الأستاذ هو 
دى إلى بروز أساس العملیة التعلیمیة، هذا ما أ

صراع قوي ما بین العدید من الأقطاب الاجتماعیة 
، النقابات، التلامیذ، الوطنیة وزارة التربیة –الفاعلة 

ویعد  -أولیاء التلامیذ، الأحزاب السیاسیة والاعلام...
التقني الثانوي و المجلس الوطني لأساتذة التعلیم 

CNAPEST من النقابات الفاعلة الذي ما یزال ،
من أجل كسب المزید من الاستحقاقات یناضل 

بي لكي المادیة والمعنویة لفائدة الأستاذ. فأي نسق نقا
ظ على استمراره افیستمر في أدائه الوظیفي والح

یجب أن یستجیب لبعض الحاجات والمشاكل لتحقیق 
التكیف والتوافق مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي 

مكن اعتبار الجدید، من هنا یمكننا أن نتساءل: هل ی
تدهور نتیجة ساتذة الأنمو الوعي النقابي لدى 

ظروفهم المهنیة والاقتصادیة، الاجتماعیة والنفسیة؟ 
تربیةغیاب الفاعلیة النقابیة على مستوى قطاع ال أنو 

تأسیس نقابات مستقلة للدفاع هو الذي دفع بالأساتذة ل
طبیعة م بطریقة مشروعة ومنظمة؟ وما عن حقوقه

بین الأقطاب الفاعلة ضمن النسق التفاعل ما 
على التعاون أم أنها قائمة التربوي، هل هي مبنیة 

الاستراتیجیات التي  ما هي طبیعةو  ؟دائم صراععلى 
لأساتذة التعلیم الثانوي والتقني تبناها المجلس الوطني 

التغیرات والتحدیات الحاصلة على  الموسع في ظل
تبار المجلس هل یمكن اعالمستوى المحلي والدولي؟ و 

على مستوى الأطوار لأساتذة لالوطني ممثلا فعلیا 
الثلاثة؟التعلیمیة 

 الفرضيــــات:-02
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مهنیة لأساتذة -الوضعیة السوسیوتدهور -01
ساهمت في رفع مستوى  التعلیم الثانوي والتقني

الوعي النقابي لدیهم معتبرین الممارسة النقابیة الأداة 
الفعلیة لتحقیق مطالبهم وتحسین أوضاعهم 

 المهنیة والبیداغوجیة والنفسیة. والمادیة،الاجتماعیة 

نجاح تجربة المجلس الوطني لأساتذة التعلیم -02
الثانوي والتقني في التمثیل النقابي زادت من حدة 

صراع ما بین النقابات الفاعلة على مستوى النسق ال
التربوي في التمثیل والوفاء لمطالب الأساتذة لإثبات 

 ذاتهم والحفاظ على توازنهم واستمراریتهم.

تعمیم التجربة النقابیة للمجلس الوطني -03
التقني على باقي الأطوار الثانوي و لأساتذة التعلیم 

النقابیة  الاستراتیجیةالتعلیمیة الثلاثة مرهونة بنوعیة 
التي سیتبعها في ظل الأوضاع السیاسیة 

والاقتصادیة المحلیة والعالمیة. 

 المفاهيم:تحديد -03

: كلمة النقابة باللغة الفرنسیةالنقــابة -1
، ولغة كلمة النقابة تعادل Syndicateمشتقة من 

أما النقابة في الواقع فهي  .كلمة نقیب وتعني العمید
عمال تعمل لصالح أعضائها بشكل هیئة من ال

جماعي بالنسبة للمسائل التي لا یمكن القیام بها 
بواسطة كل عضو على حدة، وهذا معناه بالضبط 
مساعدتهم في الحصول بشكـل جماعي على شروط 

 أفضل أثناء قیامهم بالعمل أو أداء الخدمات. 

في مفهوم النقابات  عماد الدین حسنویرى 
المهنیة والعمالیة أنها التنظیم الاجتماعي المهني 
الذي یستهدف تحقیق مصالح أصحاب المهنة 
والحفاظ على هذه المصالح، وتدعیمها بشتى الوسائل 
المشروعة اجتماعیا ویحكم هذا التنظیم مجموعة من 
اللوائح والقوانین التي تحدد الأهداف والغایات 

الیب التي تتخذ للوصول إلى هذه والوسائل والأس
.1الأهداف وتلك الغایات

" لیست المنظمة أنها:عرفها على  أما لوزفسكي
النقابیة تجمعا نخبویا بل هي إطار یجمع أكبر عدد 
ممكن من العمال المشتغلین في هذا الفرع أو ذاك 

.2من الفروع الصناعیة"

وتعتبر النقابات العمالیة من الجماعات 
حیث العدد والقوة والتأثیر، في الوقت  الضاغطة من

الحاضر، فهي تشمل جمیع میادین العمل الصناعي 
والتجاري والزراعي، بل إنها تشمل المهن الحرة 
نقابات الأطباء، المحامین، الصیادلة وغیرها، وهي 
النقابات الفاعلة في المجتمع، ومع هذا تبقى نقابات 

ر المنتسب العمال أهم النقابات نظرا للعدد الكبی
إلیها...، ومع أن دورها ینصب مبدئیا على تأمین 
المصالح الاقتصادیة والاجتماعیة لأعضائها، إلا 

الإصلاح التربوي والشراكة د/ محمد الأصمعي محروس سلیم: -1
، دار الفجر للنشر المجتمعیة المعاصرة من المفاهیم إلى التطبیق

 .41، ص 01، ط:2005والتوزیع، القاهرة، مصر، 
، تر: وبعد الحربالحركة النقابیة العالمیة قبل أثناء  لوزفسكي: -2

صامد للنشر والتوزیع، صفاقس، تونس،  01إبراهیم العثماني، الجزء: 
 .38، ص 1973
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أنها تقوم بقسط وافر في عملیة التأثیر في اتخاذ 
 .1القرارات في الدولة

فالحركة النقابیة هي منظمة غیر حكومیة تهدف 
إلى تحقیق المنفعة العامة على المجتمع عموما 

ئات المهنیة على وجه الخصوص، معتمدة في والف
ذلك على كل الوسائل القانونیة لتحقیق أهدافها 
وتحسین الظروف المهنیة للعامل باعتباره أساس 

العملیة الانتاجیة. 

تشكل الوعي النقابي لدى: الوعي النقابي-2
الفئات العمالیة نتیجة تدهور ظروفهم المادیة، 

فالضرورة والحاجة دفعت المهنیة والاجتماعیة، 
بالعمال إلى الجمعیة وتشكیل حركات نقابیة كأداة 
قانونیة لتحقیق مطالبهم وتحسین ظروفهم المهنیة، 

 الاجتماعیة والاقتصادیة.

ول من طرح هذه الفكرة عام أ إمیل دوركایمویعد 
ذ اعتبر الوعي الجماعي ظاهرة نفسیة ، إ1893

عي في الحیاة دفینة تتبلور من خلال حالات من الو 
العملیة والاجتماعیة وكل هذه المسائل تشكل الوعي 
الجماعي الذي یغرف منه الجمیع تصوراته وأفكاره 
ومسالكه، علما أن إرث الوعي الجماعي هذا یرتبط 

 .2بإرث الجیل السابق وهكذا دوالیك

، دیوان علم الاجتماع السیاسي، میدانه وقضایاهد. محمد السویدي:  -1
 .120، ص1990المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر،

2- Dr fredrik .Maatouk : dictionary of Sociology  . English –

french – Arabic, AACADEMIA, Bierut; lebanon; 1998; pp 98- 

99.  

أما كارل ماركس فیرى أن الوعي الطبقي العمالي 
خي، ولا یمكن هو وعي علمي، موضوعي وحتى تاری

الخروج من هذه الثنائیة إلا من خلال النضال 
الطبقي ومن خلال تغلیب الوعي العمالي على 

 .3الوعي البرجوازي

فالوعي الاجتماعي هو انعكاس لما في عقول 
الناس عن العالم الواقعي والعقل الاجتماعي، وذلك 

. أما نظرة 4في إطار النشاطات التي یمارسها الناس
ن للوعي في النهایة یتشكل بفعل العلاقات الاقتصادیی
 .الاقتصادیة

إذن فالوعي النقابي هو انعكاس لما في عقول 
الناس عن العالم الواقعي، فالعقل الاجتماعي ینمو 
نتیجة للتجارب والمهارات التي تكتسب خلال 

 الاحتكاك الدائم مع الواقع الاجتماعي والتفاعل معه.

تعددت التعاریف حول :النقابية الثقافة-3
مفهوم الثقافة، كل یعرفها حسب أفكاره ومعارفه 
المهارتیة، إلا أن الثقافة النقابیة عموما تتشكل من 

 الدائم-العمال  –خلال الممارسة الیومیة وتفاعلهم 
داخل النسق المؤسساتي. وما ساعد على ارساء هذه 
الثقافة تدهــور ظروفهم المهنیة، الاجتماعیة 

 تصادیة.والاق

3-  Ibd . P 92 

دار المعرفة أحمد،سید  تقدیم: غریب ،المعرفةعلم اجتماع  نجم:طه  - 4

.141ص ،41996، الجامعیة، الإسكندریة
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وقد كان للحركات النقابیة بفضل تنوع نشاطاتها 
وشمولیتها دور في تحقیق العدید من النتائج 
الملموسة، وبما أن العامل قد تلمس أثار هذه 
التنظیمات العمالیة میدانیا جعلته یكتسب وعیا نقابیا 

ومنه بدأت تتشكل لدیه ثقافة نقابیة وهي  وقانونیا،
والمعارف والمعاني والقیم تشمل جملة من الأفكـار 

والرموز والانفعالات، وما هذه المعاني والأفكار إلا 
 ثقافة نقابیة تنتقل من جیل إلى جیل آخر.

 hofstedeومن أهم التعاریف نأخذ تعریف هوفستید 
والذي یعرفها بأنها:" الخصائص والقیم المشتركة التي 

 .1تمیز مجموعة من الأفراد عن المجموعات الأخرى"

أما أنتوني غدنز فیعرفها:" الثقافة تعني في نظر 
علماء الاجتماع جوانب الحیاة الإنسانیة التي یكتسبها 
الإنسان بالتعلیم لا بالوراثة، ویشترك أعضاء المجتمع 
بعناصر الثقافة تلك التي تتیح لهم مجالات التعاون 
والتواصل، وتمثل هذه العناصر السیاق الذي یعیش 

مع، وتتألف ثقافة المجتمع من جوانب فیه أفراد المجت
مضمرة غیر عیانیة مثل المعتقدات، الآراء، والقیم 
التي تشكل المضمون الجوهري للثقافة، ومن جوانب 
عینیة ملموسة مثل الأشیاء، والرموز، أو الثقافة التي 

. 2تجسد هذا المضمون

مداخلة  "،الثقافیة على التسییر والتنمیة تمقدم: "المؤتمراعبد الحفیظ  -1
ضمن الملتقى الدولي حول الثقافة والتسییر، معهد علم النفس وعلوم 

 .17ت، ص الجزائر، دجامعة  التربیة،
 الصباغ،فایز  وتقدیم الدكتورترجمة  ،الاجتماععلم  غدنز:أنتوني -2

 .82ص ،2005      4دراسات الوحدة العربیة ط توزیع: مركز

فالثقافة النقابیة تتشكل عن طریق الممارسة وهي 
الأفكار والمعارف والمعاني والقیم تشمل جملة من 

 والرموز والانفعالات یشترك فیها جمیع العمال وهي
 تنتقل من جیل إلى جیل آخر.

الإصلاح التربوي یعد من :التربوي الإصلاح-4
التي تتداول في السنوات  الاستراتیجیةالمفاهیم 

الأخیرة على الساحة السیاسیة والتربویة...، فكل دولة 
تحاول إدخال مدخلات جدیدة وهذا لمواكبة ومسایرة 

 التطورات الحاصلة على المستوى المحلي والدولي.

وعلى هذا یرى كثیر من رجال التربیة أن الفرق 
، والتحدیث Innovationبین التجدید 

Modernization،  والتطویرDeveloping ،
هو فرق في الدرجة، فقد یكون  Reformوالإصلاح 

التطویر جذریا شاملا بحیث یشمل أهداف النظام 
وبنیته وخططه ومناهجه، بما یرقى بهذا التطویر 
جزئیا، ویشمل جانبا من النظام أو جزئیة، مما یجعله 

كما یرتبط مفهوم الإصلاح التربوي بمفاهیم  .3تجدیدا
منها، التجدید، التغییر، التطویر أو التحدیث،  متعددة

 ةأنه "عملیویشیر مفهوم الإصلاح التربوي إلى 
التغییر في النظام التعلیمي أو في جزء منه نحو 

 .4الأحسن"

والإصلاح التربوي یعني خطة عمل تضعه وزارة 
التربیة بهدف تغییر أو تعدیل ما هو موجود ومعمول 

، المكتبة الإصلاح التعلیمي في العالم العربيد/ على صالح جوهر،  -3
 .11، ص01، ط:2009، المنصورة، مصر، والتوزیعالعصریة للنشر 

، الإصلاح والتجدید التربوي في العصر الحدیث مرسیي:محمد منیر  -4
 .77، ص 1996عالم الكتاب مصر 
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به في النظام التربوي من سیاسة تربویة، ومناهج، 
محددة  استراتیجیةوإدارة، وإعداد/تدریب معلمین لتلبیة 

.1تبنتها الحكومة

" بأنه محاولة فكریة أو عملیة فیعرفه:أما بیرش 
حسینات على الوضع الراهن النظام لإدخال ت

التعلیمي سواء كان ذلك متعلقا بالبنیة المدرسیة أو 
التنظیم والإدارة أو البرامج التعلیمیة أو طرائق 

 .2التدریس أو الكتب الدراسیة وغیرها "

ومنه نستخلص بأن الإصلاحات التربویة هي 
قدراتها العالم لتنمیةحتمیة طبیعیة تتبناها كل دول 

یز مكانتها والحفاظ على ذاتها واستمراریتها في وتعز 
اقتصادیة السریعة الناتجة -ظل التغیرات السوسیو

 العولمة.عن 

العولمة هي ظاهرة متعددة :العولمــة -5
ومعقدة للغایة، فالعولمة كظاهرة مازالت غیر واضحة 
المعالم لا من حیث تحدید المفهوم ولا من حیث 

 اختبارها على أرض الواقع.

وكل ما یمكن أن یقال عنها أنها تعبر عن 
دینامیكیة جدیدة تبرز داخل دائرة العلاقات الدولیة 
من خلال تحقیق درجة عالیة من الكثافة والسرعة في 
عملیة انتشار المعلومات والمكتسبات العلمیة 

إطار هذه الدینامیكیة الجدیدة، یتزاید  ي.... ففوالتقنیة

 .18المرجع السابق، ص  وآخرون،علیان  سمیرة-/د -1
 .77المرجع السابق، ص  مرسیي،محمد منیر  -2

د مصیر الأطراف دور العامل الخارجي في تحدی
.3الوطنیة المكونة لهذه الدائرة المندمجة

وتجد العولمة دعامتها في محاولة ترسیخ نموذج 
یسعى بالأساس إلى إلغاء السیاسة لفائدة الاقتصاد، 
وتعدد نماذج الإنتاج لفائدة نظام لیبرالي مفتوح، ومن 
ثم اعتماد التنافس كآلیة في نظام "السوق بما تعنیه 

: تدویل المال، توسیع التجارة شروطالكلمة من 
العالمیة البینیة وما تستلزمه من خدمات، استحواذ 
على المجالات بین القوى والفعالیات الاقتصادیة التي 
كفت عن تعیین نفوذها ومصالحها داخل حدودها، 
وأصبحت الأكثر قدرة على كسب أسواق جدیدة بعیدة 

عولمة عنها في المكان...ومن جانب آخر تتضمن ال
محاولة تعمیم نموذج مغایر لمفهوم المواطنة ولمعاني 
الإحساس به، والحد من حریة الدول في إتباع

 .4سیاسات وطنیة مستقلة

فیرى أن سید یاسین"، أما الباحث الاجتماعي " 
 :5جوهر العولمة هي

انتشار المعلومات بحیث تصبح مشاعة بین  -أ
 .الناس
كرةتذویب الحدود بین الدول مما یضرب ف -ب

القومیة.السیادة الوطنیة أو 

المجتمعیة في  العولمة والتحولاتد/ عبد الباسط عبد المعطى:  -3
 الاجتماع،الجمعیة العربیة لعلم  العربیة،مركز البحوث  ،العربيالوطن 
 .112ص  ،01، ط1999 مدبولى،مكتبة 

 .113ص  السابق،د/ عبد الباسط عبد المعطى، المرجع  -4
السیاسة،  التربیة،قضایا معاصرة في العولمة،  جراح:بدر أحمد  -5

 .15، ص01ط  ،2009 عمان،المعتز للنشر والتوزیع،  ،الاقتصاد
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زیادة معدلات التشابه بین الجماعات  -ت
والمجتمعات، مما یؤدي الى تفكك الدولة القومیة 

 وعجزها عن السیطرة على مقالید الأمور.

إذن فالعولمة هي محاولة تسیید القوة بمفهومها 
الشامل الاقتصادي، السیاسي، التقني، الإعلامي 

بالتالي الأساس الذي سوف یصنع والثقافي...وهي 
أو یصوغ شكل النظام الدولي في القرن الواحد 

. ویبقى محكوم على الدول الضعیفة أن 1والعشرین
تنصاع إلى إیدیولوجیات الدول القویة، وتبقى رهینة 
لطموحاتهم واستراتیجیاتهم المسطرة، لكن هذا لا یمنع 
الدول الضعیفة أن تعمل على إعادة بناء ذاتها 
وتجدید وظائفها والتفاعل العقلاني مع التغیرات 
والتحولات العالمیة السریعة، للحفاظ على ذاتها 

استقرارها، توازنها واستمراریتها. 

 :المنهج والتقنيات المستعملة في الدراسة -04
اقتضى اكل التي یواجهها الإنسان، مع ازدیاد المش

تطویر وسائل وأسالیب جدیدة تساعده على  الأمر
فهم المشاكل واقتراح الحلول المناسبة لها، وقد كان 
الإنسان في بدایة الأمر یعتمد على الحدس 
والتخمین كوسیلة لفهم ما یدور في الكون من 
حوادث وظواهر. ومع تطور الحیاة وتقدم العلم 
والمعرفة، اهتدى إلى وضع مناهج علمیة وأسالیب 

ئمة للحصول على البیانات والمعلومات والحقائق ملا
التي تساعده على تفسیر الظواهر وتحري الحقائق 
والتوصل إلى معارف وعلاقات مؤیدة بالأدلة 

 والأسانید.

 .117ص المرجع،نفس -1

 ،وقد اعتمدنا في دراستنا على المنهج الوصفي
یستخدم في دراسة الظاهرة من حیث خصائصها  فهو

جتماعیة الأخرى وأشكالها وعلاقاتها مع الظواهر الا
والعوامل المؤثرة فیها، كما یهتم بدراسة حاضر 
الظواهر والأحداث. ویرتبط استخدامه غالبا في 
دراسة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، كما أن المنهج 
الوصفي أیضا یصف ویفسر ما هو كائن، فهو یعنى 
بالظروف والعلاقات الموجودة والممارسة الشائعة 

دات والعملیات الجاریة والآثار التي والآراء والمعتق
تحدث أو الاتجاهات وهي تعني بالدرجة الأولى 

 .2بالحاضر

عمار أما من حیث تقنیات البحث كما یرى 
لا توجد في الواقع طریقة علمیة واحدة  "أنه:بوحوش 

یمكن الاعتماد علیها بمفردها للكشف عن الحقیقة، 
لأن الطرق تختلف باختلاف المواضیع التي یدرسها 
كل باحث، واختلاف المواضیع یقودنا أیضا على 
اختلاف الوسائل التي تستعمل في محاولة البحث 

 ومن أهم الوسائل .3"عن تحقیق أهداف الدراسة 
التي عرفها البعض بأنها:" توجیه  العلمیة،الملاحظة 

الحواس والانتباه إلى ظاهرة معینة أو مجموعة من 
الظواهر رغبة في الكشف عن صفاتها أو 

رف جدیدة اخصائصها بهدف الوصول إلى كسب مع
 . البحث الاستطلاعي، المقابلة4عن تلك الظاهرة "

عا تعد من أهم وسائل جمع المعلومات شیو  والتي

المرجع  خندقجي، الجبارود/ نواف عبد  ندقجيد/محمد عبد الجبار خ -2
 .194ص السابق،

 02ص السابق،المرجع  الذنیبات،عمار بوحوش، د/ محمد محمود  -3
 .81نفس المرجع، ص  -4
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وفعالیة وأكثرها استخداما نظرا لممیزاتها المتعــددة 
المقابلة على أنها محادثة  زانجلومرونتها. وقد عرف 

موجهة یقوم بها فرد مع آخر بهدف حصوله على 
أنواع من المعلومات لاستخدامها في بحث علمي أو 
للاستعانة بها في عملیة التوجیه والتشخیص 

أداة ملائمة للحصول تعتبر و . الاستمارة 1والعلاج
على البیانات والمعلومات، والحقائق المرتبطة بواقع 
معین، وتقدم الاستمارة على شكل عدد من الأسئلة 
یطلب من المبحوثین الإجابة علیها، وتستخدم 
الاستمارة على نطاق واسع جدا في مختلف الدراسات 

راء ومیولات وآمواقف  والأبحاث، وذلك للتعرف على
اصة أولئك الأفراد الذین یتواجدون في الأفراد، خ

 أماكن متباعدة جغرافیا.

الاعتماد في الدراسة على تم العينة: -05
قصدیة وهي الشكل الأنسب العینة الغرضیة أو ال

وهناك من یسمي هذه الطریقة بالطریقة للدراسة، 
العمدیة أو الاختیار بالخبرة وهي تعني أن أساس 
الاختیار خبرة الباحث ومعرفته بأن هذه المفردة أو 
تلك تمثل مجتمع البحث، فالباحث مثلا عندما یختار 
عددا من المدارس التي یعرف أنها تمثل جمیع 

 . 2المدارس، ویعد اختیاره هذا اختیارا عمدیا

 .75 المرجع، صنفس  -1
المرجع  الجبارخندقجي،د/محمد عبد الجبار خندقجي ود/ نواف عبد  - 2

 .30السابق، ص 

والعینة العمدیة "هي العینة التي یعتمد الباحث 
فیها أن تكون معینة ومقصودة لاعتقاده أنها ممثلة 

 .3للمجتمع الأصلي تمثیلا صحیحا"

العینة الغرضیة (القصدیة) تستخدم عموما في و   
الدراسات الاستطلاعیة التي تتطلب القیاس...ففي 

من  مثل هذه البحوث یلجأ الباحث لاختیار مجموعة
.وبالتالي فإننا 4الوحدات التي تلائم أغراض بحثه"

اعتمدنا على الفرز القائم على الخبرة ، فبعدما تم 
ندري تحدیدنا لمجتمع البحث المراد دراسته، وكنا لا

بعد ما هي المجالس الولائیة التي سنعتمد علیها في 
الى الفرز القائم على  لجأنادراستنا ، ففي هذه الحالة 

الخبرة، وعلیه نستنجد بشخص أو مجموعة أشخاص 
ممن لهم درایة أو معرفة بالوسط المعني، أو نستنجد 
بالمتخصصین الذین سیسمحون لنا بالوصول الى 

.وقد تم الاستنجاد بقیادات هذا 5مجتمع البحث
مع أغراض  تتلاءمالتي  الولایاتالتنظیم لاختیار 

إلى  2011الدراسة من سنة  ودامت مدة البحث
كالتالي:والعینة موزعة  .2015

تدریبات على البحث العلمي في العلوم د/ رشید زرواتي،   -3
 .197ص  الأولى،الطبعة  ،2002، الاجتماعیة

 .198ص  السابق،د/ رشید زرواتي، المرجع  -4
منهجیة البحث العلمي في العلوم الإنسانیة تدریبات موریس أنجرس:  -5

بوزید صحراوي وآخرون، الإشراف والمراجعة: مصطفى  ترجمة: ،عملیة
 .314، ص 2004دار القصبة للنشر،  ماضي،
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 النسبة % العینة المجتمع الكلي المجتمع الاحصائي

51.57 82 159 أعضاء المجلس الوطني

20 13 63 أعضاء المجلس الولائي بومرداس

20 21 106 أعضاء المجلس الولائي البلیدة

20 18 88 أعضاء المجلس الولائي عنابة

20 11 54 أعضاء المجلس الولائي الأغواط

20 21 102 أعضاء المجلس الولائي تلمسان

 / 166 572 المجموع

:السابقةالدراسات -6

في السنوات الأخیرة زاد الاهتمام بالممارسة  
النقابیة على المستوى العالمي والمحلي، لأنها 

من أهم  الوسائل التي تساهم في عملیة أصبحت 
التنمیة المستدامة، ولاحظنا مما سبق بأن مفهوم 

أصبحت تلعب وتطور، فالنقابات الیوم النقابة تغیر 
 الاجتماعیة على مستوى جمیع الأنساق ةأدوار عدید

بها في  ه الدراسة مكملة للدراسة التي قمناوتعد هذ
والتي كانت حول  لرسالة الماجیستیر نافترة إعداد

یة في ظل التغیرات استراتیجیة الحركة النقاب
، 1اقتصادیة النقابة المركزیة كنموذج-السوسیو

 ولأهمیة هذا الموضوع دفع بالعدید من الطلبة
لى القیام بدراسات سوسیولوجیة نوعیة والباحثین إ

العمل  أهمها دراسة للدكتور بدوي محمد سفیان حول
دراسات للدكتور جابي ، النقابي الكناباست كنموذج

، 2أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه  امنهعبد الناصر، 

العمل النقابي في ظل التغیرات السوسیو  استراتیجیةموسى كاف، " - 1
 اقتصادیة، دراسة میدانیة حول المؤسسة الصناعیة، الكهرومنزلیة

ENIEM،  كلیة العلوم -02-الجزائر جامعة ،أحمداشراف د/ رمیته ،
 .2010/2011الجزائر،  الاجتماع،الإنسانیة والاجتماعیة، قسم علم 

جیة النزاعات العمالیة: مساهمة في سوسیولو "عبد الناصر جابي:  - 2
، أطروحة لنیل شهادة )"1986-1969(الجزائر الإضرابات العمالیة في 

من الحركة العمالیة إلى  الجزائر: كتاب حولو 
وله دراسات عدیدة في هذا  3 الحركات الاجتماعیة

راسة للدكتور زبیر حسین، حول النقابات المجال. د
المستقلة، قراءة في النشاط النقابي للنخب(ة) النقابیة 

الأستاذ إیاد  من إعداددراسة ، وأخیرا 4في الجزائر
ولید محمد الجبیر، عنوانها "مدى التزام النقابات 

.5العمالیة في تطبیق الحاكمیة المؤسسیة"

: من أهم النتائج التي تم التوصلالنتائج�7
 هي:إلیها 

س الكناباست جاء نتیجة عجز الاتحاد یتأس  -
العام للعمال الجزائریین عن احتواء مشاكل الأساتذة، 
وعدم قدرته على تحسین ظروف معیشتهم وتحقیق 
أهدافهم ومطالبهم من جمیع النواحي المهنیة 

 والاجتماعیة والبیداغوجیة والمعنویة.

عدم اهتمام المرأة العاملة بالمناصب  -   
تنظیمات النقابیة وهذا راجع لعدم تمكنها القیادیة في ال

من المواظبة على النشاطات النقابیة سواء على 
إلى المستوى الوطني أو الولائي، ومرد ذلك 
دائم خصوصیات العمل النقابي، فهو یقتضي التنقل ال

كلیة العلوم الإنسانیة  ، الحلقة الثالثة في سوسیولوجیة العمل،هالدكتورا
 .1988، جامعة الجزائروالاجتماعیة، قسم علم الاجتماع، 

الحركة العمالیة الى الحركات  : الجزائر منجابي/ عبد الناصر  - 3
 2001، المعهد الوطني للعمل، الشراقة، الجزائر، الاجتماعیة

 مرجع سابق. حسین:زبیري  - 4
مدى التزام النقابات العمالیة في تطبیق إیاد ولید محمد الجبیر:  - 5

-2008نقابة المهنیین الأردنیین، السنة الجامعیة  الحاكمیة المؤسسیة،

2009. 
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الاجتماعات المطولة على المستوى القریب والبعید، 
 .ارانهلیلا 

التنظیم النقابي  أغلبیة الأساتذة انضموا إلى -
 طبیعة إلىمرده  بقناعتهم الشخصیة، وذلك

المتبناة من طرف التنظیم فهو یعتمد في  ستراتیجیةالا
 الجمعیة العامة باعتباره مصدر قوته بناء قراراته على

 للنقاش عن طریق المجلس الوطنيتعرض على  ثم
وبعد المداولات والمشاورات یتم  الولائیة،الفروع 

عن طریق المنسق الوطني والتي  الإعلان عنها
تكون على شكل مخرجات أو قرارات ساریة المفعول 

وملزمة لجمیع المناضلین. 

فئة من الأغلبیة المنخرطین في العمل النقابي  -
سنة فما فوق،  40تتراوح أعمارهم ما بین  الذین
تقدمهم في السن وتزاید الضغوطات  بسبب

الاجتماعیة، المادیة، المهنیة والبیداغوجیة وعدم 
بیة احتیاجاتهم قدرتهم على كفایة ذاتهم وتل

واحتیاجات أسرهم من جهة ومن جهة أخرى لأسباب 
لیست مصنفة في صحیة فهناك العدید من الأمراض 

قائمة الأمراض المهنیة ما عدا أمراض تلف الحبال 
الانهیار تیة، ومن بین الأمراض النفسیة الصو 

العصبي، الوسواس، التعب، الإرهاق، الأرق، 
ضافة إلى بالإالهذیان، فقدان الذاكرة والجنون، 

، مراض الجسمانیة كأمراض القلب، ضغط الدمالأ
 الحساسیة بمختلف أنواعها، السرطان، الشلل الجزئي

 ، هذه الأمراضوالكلي، مرض السكر ومرض الدوالي
التي لا تعالج في بدایتها لانعدام هیئة كشف صحیة 

من أهم مطالب التنظیمات وهو –طب العمل  –
 .النقابیة

الأجرة التي یتقاضاها الأستاذ مقارنة  -
بالقطاعات الأخرى على المستوى الوطني أو الدولي 

هي لا تتناسب مع الشهادة رأیهم، فضعیفة حسب 
یمارس ستاذفالأالمحصل علیها والجهد المبذول، 

مهنته بالنهار بأدوار متعددة: أستاذ مربي، طبیب 
فترته يویقض منشط،نفساني واجتماعي، موجه، 

المسائیة في تصحیح الواجبات وتحضیر الدروس 
 وآلیة.بصفة مستمرة 

الكثیر من ة من ناحیة السكن تبقى وضعی -  
ن مع عائلاتهم أو فمنهم مقیمیالأساتذة غیر مستقرة 

و مقیمین في سكنات وظیفیة وهم مستأجرین أ
معرضون للطرد في حالة التقاعد أو التخلي عن 

بعدما طلبت  2014الوظیفة، وهذا ما حدث سنة 
وزارة التربیة من الأساتذة المتقاعدین وعددهم تجاوز 
الآلاف على المستوى الوطني بإخلاء سكناتهم 
الوظیفیة، باعتبار أن هناك العدید من السكنات 

مشغولة من طرف الأساتذة الذین أحیلوا الوظیفیة 
 على التقاعد.

یلجأ العدید من الأساتذة إلى ممارسة مهنة  -
موازیة لمهنة التعلیم كالدروس الخصوصیة أو إنشاء 
مدارس خاصة، بسبب عجز الأساتذة عن سد 
حاجیاتهم المادیة وتلبیة احتیاجاتهم، دونما اللجوء 

وفي هذه الحالة إلى القرض أو الاستدانة من الغیر، 
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نجد صاحب الوظیفتین الرسمیة وغیر الرسمیة لا 
 یمكنه التوفیق بینهما. 

عملیة الترقیة یشتكي العدید من الأساتذة من  -
ویرون أنها غیر شفافة على رغم أنها تعتبر والتقییم 

أن تمتاز بالشفافیة  التحفیز، لذا یجب من أدوات
ي أو التقییم والوضوح، سواء من ناحیة التقییم الإدار 

تكون عقلانیة وذات معاییر موضوعیة،  ، وأنالتربوي
 .منطقیة وقانونیة

مهنة إقرار أغلبیة الأساتذة بأن مهنة التعلیم  -
اكتظاظ الأقسام، قلة الوسائل التربویة،  شاقة نتیجة

عدم مسایرة الأساتذة للمستجدات التربویة، قلة 
الدورات التكوینیة، عدم التناسب ما بین كثافة البرامج 
الدراسیة والحجم الساعي، سوء التوزیع السنوي 
لساعات الدراسة، عدم مراعاة خصوصیات المناطق 

قص المرافق الجنوبیة  في تحدید وتیرة الدراسة، ن
هشاشة الابتدائیات والتي لم تحظ  الریاضیة والثقافیة،

بالصیانة والتجهیز من طرف البلدیات، ضعف 
 التأطیر البیداغوجي، ولاسیما في اللغات الأجنبیة،
قلة العملیات التضامنیة الخاصة بالنقل والمطاعم 
المدرسیة، طریقة تقویم أعمال التلامیذ وإجراءات 

لآخر، تخلي الأولیاء عن دورهم  التدرج من مستوى
التأثیر السلبي  في متابعة المسار الدراسي لأبنائهم،

للمحیط الاجتماعي والظروف الاجتماعیة 
والاقتصادیة الصعبة لمعظم العائلات، غیاب 
التنسیق ما بین المنتوج الأكادیمي ومتطلبات اقتصاد 
السوق،...تفشي العدید من الآفات التربویة مثل 

لغش الجماعي، العنف المدرسي اللفظي ظاهرة ا

والجسدي، التسرب المدرسي، التدخین، المخدرات 
قترحلرد الاعتبار للمنظومة التربویة توغیرها، و 

 :النقابة

* ضرورة الاهتمام بالمنتوج النوعي 
یكون عن طریق  ألا فالتوظیف یجبللأساتذة، 

المسابقات أو الإدماج بل عن طریق معاهد 
 متخصصة.

ترح النقابة ضرورة استحداث مناصب * تق
خاصة بخریجي علم النفس  وظیفیة جدیدة

مساعدین تربویین على التربوي، علم الاجتماع و 
مستوى المؤسسات التربویة، لمتابعة الحالة 

 والتلمیذ.النفسیة لكل من الأستاذ 

* كما بارك المجلس الوطني فكرة استحداث 
اؤها بسبب ثانویة وطنیة للریاضیات والتي تم إنش

 الجزائر.تراجع مكانة شعبة الریاضیات في 

* اقترحت أیضا استحداث بكالوریا مهنیة 
وهذا للحد من ظاهرة التسرب المدرسي وإتاحة 

 طاقاتهم.الفرصة لتنمیة مواهبهم وتفجیر 

استحداث التدریس عن طریق المقاربة  -
العملیة لحدیثة في بالكفاءات والتي تعتبر من الطرق ا

منهج مناسب یمكن اتخاذه كتقنیة  ، فهوالتعلمیة
حسب مواقف -لأنه  التربویة،صلاح المنظومة لإ

باكتشاف القدرات الحقیقیة الكامنة  یسمح-الأساتذة
في المتعلم، واستثمارها داخل القسم وخارجه. وبذلك 
یغدو عنصرا فعالا في العملیة التعلیمیة، وأكثر 
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. بینما یعتبره نشاطا وحركة واعتمادا على الذات
البعض الأخر بأنه منهج غیر مناسب لتعقده 
وصعوبة تطبیقه على أرض الواقع لقلة الوسائل 

قلة لالتعلیمیة المعتمدة في مثل هذه المجالات 
الدورات التكوینیة والندوات التحسیسیة، وعدم تماشیها 
مع متطلبات الأستاذ وأهدافه البیداغوجیة التي یسعى 

دان بسبب كثافة البرنامج الدراسي لتحقیقها في المی
وكذا وعدم تناسبه مع الحجم الساعي الممنوح لهم 

محتوى بعض الدروس كالتنازع  صعوبة
  وغیرها.والاختصاص على سبیل المثال، 

یعتبر ملف الخدمات الاجتماعیة من بین  -
الملفات الحساسة التي ناضلت النقابات المستقلة 

 اجل استرجاعهعلى مستوى النسق التربوي من أ
علیه لسنوات طوال، وتغییر  UGTAبعدما هیمنت 

مسیریها وطریقة تسییرها أي من أحادیة التسییر إلى 
التسییر عن طریق اللجان وبمشاركة ومراقبة كل 

وهذا ما حدث  النقابات على مستوى قطاع التربیة
 بالفعل.

الآفاق المستقبلیة التي یطمح إلیها قیادات -
تحسین ظروف الأستاذ من الناحیة  أولاالكناباست 

. المادیة، الاجتماعیة، المهنیة، البیداغوجیة والمعنویة
نشر الوعي النقابي وإعطاء تكوین نقابي عال  ثانیا

للمناضلین، مع الانفتاح على النقابات الأخرى في 
وتجدید  الخارج والعمل على تبادل الخبراتالداخل و 

الإعلام بعا راالتعبئة. ثالثا  الروح النقابیة.
بناء مدرسة  الجانب البیداغوجي خامسا والتحسیس.

حدیثة، العمل على تكوین تلمیذ متعلم ومواطن 

عار نضال، مدرسة، صالح لمجتمعه تحت ش
 تبني سیاسةسابعا  العمل القاعدي. سادسا. مواطنة

  .الحوار والتفاوض لبناء الثقة

ومن هنا یمكننا أن نتساءل هل سیستطیع     
الكناباست المحافظة على المكتسبات المادیة، 

في المهنیة، الاجتماعیة والمعنویة التي تم تحقیقها 
ظل التحولات والتغیرات الحاصلة على المستوى 

؟ وما هي نوعیة الاستراتیجیات التي المحلي والدولي
لیمیة سیتبناها مستقبلا على مستوى الأطوار التع

الثلاثة للحفاظ على توازنه واستمراریته كقوة نقابیة 
الجهات الحركات النقابیة و فاعلة؟ وهل ستتخلى 

، والصراعات وكل أشكال الوصیة عن أسالیب العنف
المشاركة، و  التعاون ،التفاوضالحوار،  ویكون العنف

المنظومة التربویة من أجل إعادة بناء بدیلا لهما 
 . المجتمع؟ مشروع سیاسةى مع تماشوترقیتها بما ت
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، حقوق النشر سیاسات الحمایة الاجتماعیة في الجزائر
الالكتروني محفوظة لدار ناشري للنشر الالكتروني، مارس 

2014.
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